
 القاهرة - بحثت الفصائل الفلسطينية 
خلال لقائها الأخير في القاهرة كسر حالة 
الجمود التي يعيشــــها الفلسطينيون في 
ظل ســــلطة الرئيس محمود عباس ووسط 
إجمــــاع على ضرورة إحــــداث التغيير، ما 
يفتح الباب لعودة زعيم التيار الإصلاحي 
في حركة فتح محمد دحلان إلى الواجهة.

وقالت أوساط فلسطينية إن عباس فقد 
نفوذه فلســــطينيا بعد تأجيل الانتخابات 
دون أسباب مقنعة، وإن هذه الخطوة كان 
لها تأثير كبير على حركة فتح التي صارت 
مقســــومة إلى أجنحــــة وتكتلات بعد عجز 
رئيــــس الســــلطة عن اســــتيعاب خصومه 
ولجوئــــه إلى فصــــل المناوئين لهــــا، وهو 
مــــا زاد من منســــوب الغضب بــــين كوادر 
الحركــــة ودفع إلــــى نقاشــــات للبحث عن 

بدائل عاجلة.

وأشــــارت هذه الأوساط إلى أن تغيير 
عبــــاس بات قرارا متفقا عليه فلســــطينيا 
داخل فتح ولدى بقيــــة الفصائل الأخرى، 
خاصة بعد أن فقد الشــــرعية الانتخابية، 
مشــــددة علــــى أن هــــذا الاتفــــاق دفع إلى 
البحــــث عن شــــخصية فلســــطينية لديها 
مقبولية داخليــــا وخارجيا، وخاصة على 
المســــتوى الإقليمي من أجل إعادة تحريك 
الدور الفلسطيني، وهو ما قاد إلى إعادة 

طرح اسم دحلان للعب هذا الدور.
ويمتلـــك زعيم التيار الإصلاحي ثقلا 
كبيـــرا داخل فتح، ولديـــه علاقات جيدة 
مع حمـــاس والجهـــاد وبقيـــة الفصائل 
علـــى  باحتـــرام  ويحظـــى  المعارضـــة، 
المســـتوى العربـــي. وكل هـــذه العناصر 
تؤهله لإنقاذ صورة السلطة الفلسطينية 
ومختلف مؤسساتها مما وصلت إليه من 

فوضـــى وبيروقراطية وعزلـــة خارجية.
ويســــتطيع دحــــلان أن يعيــــد إحياء 
الأدوار التي كانت تلعبها منظمة التحرير 
واللجنــــة المركزية لحركــــة فتح والحكومة 
الفلســــطينية وبقية مؤسســــات الســــلطة 
فــــي الداخل كما في الخارج، بعد أن فقدت 

تأثيرها مع الرئيس عباس.

ولكن الأهم أن الرجل يمتلك كل المقومات 
التي تمكّنــــه من أن يكون فاعــــلا في عملية 
الســــلام مع إســــرائيل، خاصة حــــين يدخل 

المفاوضات مسنودا فلسطينيا وإقليميا.
لتســــوية  جهــــودا  دحــــلان  ويقــــود 
الخلافــــات الداخليــــة داخل فتــــح وإنهاء 
الانقســــامات بــــين الفصائــــل إلــــى جانب 
تحركــــه باتجاه تخفيــــف معانــــاة أهالي 
القطــــاع المحاصرين منذ ســــنوات طويلة 
وبــــات يحظى بدعــــم قويّ منذ تأسيســــه 
لتيار الإصلاح في العام 2017 في مواجهة 
هيمنــــة عباس الــــذي يفتــــرض أن ولايته 
انتهت منذ العام 2009، لكنه مدّدها متذرعا 

بالانقسام الفلسطيني.
ونقلــــت قناة ”إ 24 نيوز“ الإســــرائيلية 
عن مصــــادر فلســــطينية أن الفصائل التي 
اجتمعت مؤخرا في القاهرة تناولت مسألة 

تثبيــــت الهدنــــة في غــــزة لفتــــرة مدتها 10 
ســــنوات، وكذلك حل الخلافات بين حركتي 
حماس والجهاد الإسلامي بعد جولة القتال 
الأخيــــرة. كما بحثت دور التيار الإصلاحي 
الديمقراطي الذي يتزعمه دحلان في كل ما 

يتعلق بإعادة الإعمار“.
وأشــــارت نقلا عن مصدر فلســــطيني 
آخر إلى أن المرحلة القادمة ستشــــهد دورا 
فعالا لدحــــلان الذي يتمتــــع بدعم إقليمي 
وهــــو الــــذي قد يكــــون حــــال دون انجرار 
حمــــاس للمشــــاركة في جولــــة القتال بين 

إسرائيل وحركة الجهاد.
ولــــم توضح المصادر الــــدور المحوري 
الذي ســــيقوده دحلان في الفتــــرة المقبلة، 
لكن ما يرجّح لعبه هذا الدور هو أنه عمل 
على جسر هوة التباينات بين تياره وبقية 
وامتلاكه  الأخــــرى  الفلســــطينية  القــــوى 

قنــــوات تواصــــل دائمــــة مــــع الفصائــــل، 
وخاصــــة قدرته على خدمة الفلســــطينيين 
مــــن خــــلال حشــــد الدعــــم والتمويــــلات 
الخارجيــــة على وجه الخصــــوص لقطاع 

غزة.
علــــى  تراهــــن  حمــــاس  وأصبحــــت 
دحــــلان وعلاقاتــــه الخارجية لمســــاعدتها 
علــــى الخروج مــــن الأزمة خاصــــة في ظل 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع. 
كما أنه يمكن أن يؤمّن لها الاعتراف عربيا 

ويخرجها من العزلة.
وســــبق أن قــــدم دحــــلان الكثيــــر من 
الوعود لمســــاعدة غزة، بينها وعد إماراتي 
ببنــــاء محطة توليــــد كهربــــاء بمبلغ 100 
مليــــون دولار يمكــــن أن توفر حــــلا دائما 
لقضية انقطاع الكهرباء، وهي إحدى أبرز 

أزمات غزة المزمنة.

 الجزائــر- تحدثــــت تقارير فرنســــية عن 
تأجيــــل جديد لزيــــارة الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبون إلى باريــــس، الأمر الذي 
سيضاعف من الشكوك القائمة بين الطرفين 
ويعكس أزمة صامتة مرشــــحة لكل المآلات، 
في وقت يكشف فيه التأجيل مرة أخرى عن 
وقــــوع الجزائر تحت ضغط مزدوج، بما أن 
زيارة مماثلة منتظرة إلى موسكو في نفس 

التوقيت مرشحة لنفس المصير.
وكشفت تقارير إعلامية في باريس عن 
أن زيــــارة الرئيس الجزائــــري، التي كانت 
منتظرة منتصف الشــــهر الحالي، ستتأجل 
إلــــى الخريــــف القادم، دون أن تكشــــف عن 
الطــــرف الــــذي طلب ذلك، لكــــن تحدثت عن 
فرضيات مختلفة للقرار ســــبق وأن طرحت 
في تبرير التأجيل الســــابق، غير أن اللافت 
هو الإجماع على مناخ معقد بين البلدين لا 

يسمح بتعزيز التقارب بينهما.
ونقلت إذاعة ”أوروبا 1“، عن حصولها 
علــــى معلومات تفيد بــــأن ”الزيــــارة التي 
كان ينتظــــر أن يؤديهــــا الرئيس الجزائري 
إلى فرنســــا، ستتأجل إلى أشــــهر أخرى“، 
وأرجعت الســــبب إلى ما أسمته بـ“الأجندة 
والمنــــاخ غيــــر المناســــب“، في إشــــارة إلى 
تطــــورات طرأت في الآونــــة الأخيرة عملت 

على تعكير الجو بين البلدين.
لــــكل  الرئاســــية  الزيــــارة  وتحولــــت 
مــــن فرنســــا وروســــيا إلى هاجــــس يؤرق 
القيادة السياســــية في الجزائر، لارتباطها 
باعتبارات وتوازنات إقليمية ودولية، فإلى 
جانب تــــوازي أجندتهمــــا وتوقيتهما منذ 
الإعلان عنهما خلال العام الماضي، فإنهما 
يجمعــــان نقيضين فــــي الســــاحة الدولية، 
حوّلا صراعهما في الأزمــــة الأوكرانية إلى 
معركة تغيير التحالفات الإقليمية والدولية 
والضغــــط علــــى الامتدادات خــــارج القارة 

الأوروبية.

لكن متابعين لشــــؤون المنطقة يقدمون 
روايــــة أخــــرى لأســــباب فشــــل القيادتــــين 
السياســــيتين بالجزائر وفرنسا في تعزيز 
التقــــارب بينهما، ويعــــزون ذلك إلى وجود 
”لوبيات قوية في باريس وفرنسا لا يروقها 
التقــــارب بين البلدين، ولذلــــك تدفع في كل 

مرة إلى افتعال أزمات مختلفة“.

وعاد الدبلوماســــي المتقاعد والســــفير 
غزافييــــه  بالجزائــــر  الســــابق  الفرنســــي 
دريانكور إلى الواجهة من خلال دعوته في 
تصريح صحفي إلى ”مراجعة اتفاقية العام 
والتي تتضمن  1968 المبرمة بين البلديــــن“ 
جملــــة من المزايا للمهاجريــــن الجزائريين، 
وذلــــك بدعوى التحكم في شــــؤون الهجرة، 
وهــــو الموقف الذي يتوافــــق فيه مع رئيس 
الــــوزراء الســــابق إدوارد فيليــــب ورئيس 
مجلــــس الشــــيوخ جيرار لارشــــيه، ويظهر 
قائمة واســــعة من الشــــخصيات الفرنسية 

غير المتحمسة للتقارب مع الجزائر.
ولا تــــكاد المنغصات التــــي تحول دون 
تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين تتوقف، 
وخاصة ما تعلق منها بتصريحات منسوبة 

إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ومؤخرا، كشف تسريب صوتي للرئيس 
الفرنســــي عن انطباعات سلبية وانتقادات 
شــــديدة للجزائر تصل إلــــى درجة الإهانة، 
حين يصف الرجل الأول فيها بـ“الســــاذج“، 
وبفاقد القدرة على القــــرار، في تلميح إلى 
تحكم القــــوة الفعليــــة لشــــؤون البلاد من 
خلف الســــتار وهي المؤسســــة العسكرية، 
فضلا عن وصف الجزائر بـ“ســــوق الخردة 
في إشــــارة إلى اعتماد الجزائر  الروسية“ 

في تسليح جيشها على السلاح الروسي.
وفي هــــذا التســــريب، حــــض الرئيس 
الفرنســــي الأوروبيين على التعامل الذكي 
وبالتبجيــــل للنظام الجزائــــري لأنه مصدر 

أساســــي لتموين القــــارة الأوروبية بالنفط 
والغــــاز، وأن ”المغــــرب لــــو كانت لــــه النية 
لإيذاء الجزائر لالتهمها في ظرف قياســــي، 
إلا أن أولوياتــــه الأخــــرى التــــي يهتم بها 
تلهيه عن ذلــــك“، وأنه ”لو خرج هذا الكلام 

لفجّر الوضع“.
وكان ماكــــرون أثار غضب الجزائر بعد 
تصريحــــات نقلتهــــا صحيفــــة لوموند في 
2 أكتوبر 2021، متهما النظام ”السياســــي 
– العســــكري“ الجزائــــري بتقــــديم ”تاريخ 

رسمي لا يستند إلى حقائق“ لشعبه.
وقال الرئيس الفرنسي أيضا إن ”بناء 
الجزائر كأمّة، ظاهرة تســــتحق المشــــاهدة. 
هل كانت هناك أمّة جزائرية قبل الاستعمار 

الفرنسي؟ هذا هو السؤال (…)“.
وبهذا التأجيل تكــــون زيارة تبون إلى 
فرنســــا قد اقتربت من الإلغاء، خاصة وأن 
الموعد القــــادم الذي تحدثت عنــــه التقارير 
الفرنسية بعيد نســــبيا، وقد يكون تمهيدا 

إلى الجهر بأزمة متجددة بين الطرفين.
وفــــي المقابل لا توجد مؤشــــرات عملية 
عن زيارة تبون إلى موسكو منتصف الشهر 
أيضــــا، الأمر الذي يرشــــحها إلى التأجيل 
مجددا، وهو ما يترجــــم حجم العبء الذي 
باتــــت تشــــكله الزيارتــــان المذكورتان على 
القيــــادة الجزائريــــة وتدفع بهــــا إلى أتون 
عزلــــة هي فــــي غنى عنهــــا، بعدمــــا كانت 
تراهن عليهما من أجل فتح آفاق جديدة في 

الساحتين الإقليمية والدولية.

ويبــــدو أن ضغوط طرفــــي الصراع في 
الأزمــــة الأوكرانيــــة على الجزائــــر قد ألقت 
بظلالهــــا على القــــرار الجزائــــري، في ظل 
الحديث عن انقسام داخل النخبة الحاكمة 
حول تحديد الموقــــف النهائي من الانحياز 
لهــــذا الطــــرف أو ذاك بعدمــــا أصبــــح من 
الصعب تفعيل خطاب الحياد، حيث يفضل 
نافذون داخل المؤسسة العسكرية التماهي 
مــــع الروس، فــــي حين يفضــــل مقربون من 
تبــــون التقارب مع فرنســــا لربــــح الموقف 

الأوروبي.
وتســــعى الجزائر لإقنــــاع الغرب بأنها 
ماضية في تخفيف تعاملاتها مع موسكو، 
لكن في الوقت نفســــه تحاول إقناع الروس 
بأنها في صفّهم، وهذا التناقض لا تقبل به 

موسكو كما لن يقبل به الغرب.
وبعد اتهامــــات أميركية للجزائر بأنها 
ســــتموّل حرب روسيا في أوكرانيا في حال 
مضت في إنجاز صفقة عسكرية مع روسيا 
بقيمــــة 7 مليــــارات دولار، بدأ المســــؤولون 
الجزائريون البحث عن مخارج لهذه الأزمة.

ووقّــــع نــــواب مــــن الكونغــــرس قبــــل 
فتــــرة عريضة دعوا فيها وزيــــر الخارجية 
أنتوني بلينكن إلى إشــــهار ورقة العقوبات 
على الجزائر بســــبب تعاونها العســــكري 
مع روســــيا، وبرّر النــــواب الخطوة بكون 
الصفقــــات العســــكرية الضخمــــة المبرمــــة 
بين الجزائر وموســــكو تســــاعد في تمويل 

الخزينة الروسية.

الــــوزراء  رئيســــة  قالــــت   - بروكســل   
الإيطالية جورجيــــا ميلوني الخميس إنها 
ســــتتوجه إلــــى تونــــس الأحد مع رئيســــة 
المفوضيــــة الأوروبية أورســــولا فــــون دير 
لايــــن ورئيــــس الــــوزراء الهولنــــدي مارك 
روتــــه، وهو مــــا يظهر نجــــاح ميلوني في 
إقنــــاع الأوروبيين بضــــرورة التحرك لدعم 
تونس ومساعدتها على لعب دور فعال في 

مواجهة موجات اللاجئين نحو أوروبا.
المفوضيــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الأوروبيــــة إيريــــك ماميــــر خــــلال مؤتمــــر 
صحفي في بروكسل الخميس إن المسؤولين 
الأوروبيــــين الثلاثــــة ســــيلتقون الرئيــــس 
ســــتتناول  ”المباحثــــات  وإن  التونســــي، 
العلاقــــات الثنائية بين الاتحــــاد الأوروبي 
وتونــــس“، ولاســــيما ”اتفاقيــــة تعاون في 

مجالات الاقتصاد، الطاقة والهجرة“.
وزارت ميلونــــي تونس يــــوم الثلاثاء 
وأعلنــــت عن رصــــد تمويــــلات بقيمة 700 
مليون يورو لمســــاعدة القطاعات الحيوية 
في تونس التي تواجه صعوبات اقتصادية 
وماليــــة. كما أعلنت عن عقــــد مؤتمر دولي 
للهجرة يتماشــــى مع مبادرة سبق أن أعلن 

عنها الرئيس التونسي قيس سعيد.
لإقنــــاع  الإيطالــــي  التحــــرك  ويرتبــــط 
الأوروبيــــين بدعــــم تونــــس ضمــــن خطــــة 
تتبناها ميلوني تقوم على مســــاعدة الدول 
التي تنطلق منها موجــــات اللاجئين ماليا 
واقتصاديــــا حتى تقوى علــــى لعب دورها 
كاملا في منع تدفق الهجرة غير النظامية.

ويقــــول مراقبــــون إن رئيســــة الوزراء 
الإيطالية تتحرك من منطلق مصالح بلادها 
لوقف الهجرة غيــــر النظامية، وإنها تطلب 
مــــن الأوروبيين مراعاة أمنهــــا القومي في 
التعامل مع تونس، وأن يتركوا مؤاخذاتهم 
بشأن حقوق الإنسان جانبا، فالأولوية لأمن 
إيطاليــــا كجدار حــــام لأمن أوروبــــا، ودعم 

تونس هو جزء من هذه الحماية.
وســــبق لميلونــــي أن زارت تونس، كما 
زارت الجزائر وليبيا، واســــتقبلت الثلاثاء 
رئيــــس حكومة الوحــــدة الوطنية في ليبيا 
عبدالحميد الدبيبة، وكان التصدي للهجرة 

عنصرا رئيسيا في اللقاء.
ودافعــــت إيطاليا عن تســــهيل حصول 
تونس على دعم مالي خارجي عاجل سواء 
عبر صندوق النقد أو عبر الاتحاد الأوروبي 
أو بشــــكل ثنائي. وأمام غياب هذا التمويل 
بادرت ميلوني بالإعلان عن تمويلات تصل 
إلى 700 مليون يورو لفائدة تونس تقدر من 
خلالها تمويل مشاريع عاجلة قبل التوصل 
إلى اتفــــاق مع صندوق النقــــد يفضي إلى 

حصولها على 1.9 مليار دولار.
بعــــد  للصحافيــــين  ميلونــــي  وقالــــت 
اجتمــــاع مــــع المستشــــار الألمانــــي أولاف 
شــــولتس في رومــــا إنها واثقــــة من إمكان 
التوصل إلى اتفاق بين الصندوق وتونس.

وأضافت ”زعزعة الاستقرار في تونس 
ســــتكون لها تداعيات خطرة على استقرار 
شــــمال أفريقيــــا كلهــــا.. وســــتطالنا هــــذه 

التداعيات أيضا“.
وتابعت ”من الواضح، بالنســــبة إلينا، 
أن معالجة الوضع الراهن في تونس بنزعة 

عملية يمثل أولوية“.
ولا يمانع الرئيس التونسي في التوصل 
إلــــى اتفاق مع صندوق النقد، لكنه يعارض 
الشــــروط التي تهــــدد الوضــــع الاجتماعي 
فــــي البلاد، وخاصة مطالــــب رفع الدعم عن 
المواد الغذائية وعلى رأسها الخبز، محذرا 
في أكثر من مرة من تكرار ســــيناريو يناير 
1984 حــــين تظاهر التونســــيون ضد زيادة 
ســــعر الخبز ما أدى إلى سقوط العديد من 
الضحايــــا، وذلك بعــــد أن بــــدأت الحكومة 
التونســــية وقتها في الاســــتجابة لنصائح 
الصندوق بشأن برنامج الإصلاح الهيكلي.

وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي أن اتفاق 
تونــــس مع الصندوق مهم لفتح الباب أمام 

تمويلات إضافية للشريك التونسي،

الإيطاليــــة  الــــوزراء  رئيســــة  وقالــــت 
الثلاثــــاء إن الاتحــــاد بصدد الإعــــداد لهذه 

التمويلات بالفعل.
وتعرف ميلوني أن تأخير الدعم الموجه 
إلــــى تونس لــــن يكون في صالــــح المنطقة، 
فإنقاذ تونــــس ماليا خطوة مهمة وضمانة 
لمنــــع تدفــــق موجــــات جديــــدة للمهاجرين 
خاصة أن تونس ستجد نفسها مجبرة على 
الاختيــــار بين توظيــــف إمكانياتها الذاتية 
المحدودة في معالجــــة ملفات داخلية هامة 
أو إنفاقهــــا فــــي جهود التصــــدي لموجات 
اللاجئين نيابة عن أوروبا، وهي ســــتختار 
فــــي النهايــــة الخيار الأول، وتجــــد أوروبا 
نفســــها في مواجهة مع موجات كبيرة من 

اللاجئين لا أحد يتحرك لصدها.
وتعبّر أوروبا عن قلقها إزاء عدم إحراز 
تقدّم وانهيار محتمل للاقتصاد التونســــي 
يمكــــن أن يزيــــد من تدفــــق المهاجرين نحو 
الشــــواطئ الأوروبية. لكنها لم تفعل شيئا 

إلى حد الآن لمساعدة الجار الجنوبي.
وفــــي مــــارس الماضــــي دعــــا الرئيس 
ورئيســــة  ماكــــرون  إيمانويــــل  الفرنســــي 
الــــوزراء الإيطاليــــة في بروكســــل إلى دعم 
تونــــس التي تواجه أزمــــة مالية خطرة من 

أجل تخفيف ضغط الهجرة.
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إلغاء زيارة تبون مجددا يعمق الشكوك 

بين الجزائر وفرنسا

ميلوني تنجح في إقناع 

الأوروبيين بالتحرك 

لدعم تونس
أزمة أوكرانيا ودور اللوبيات المعادية يلغمان التقارب بين البلدين

يي
تت
لل
ةة
زز
نن
لل
يي
نن
فف

اا
،،
سس
هه

اا
لل
اا
نن
..
لل
ةة
تت
يي
نن
ةة
لل

ا
سس
ا
لالا
رر
إإ
تت
مم

ا
صص
ا
ا
ا
وو
مم

وو
مم
فف
وو
لل
عع

ا
تت
ا
وو
كك

ا
لل
مم
ا
بب
إإ
تت

زز
رر
عع
عع

تت
عع
أأ
بب
إإ
خخ
إإ
حح

ا
شش
ا

اختلاف الأمزجة والأجندات يعوق التطبيع بين الجزائر وباريس

بهذا التأجيل تكون 

زيارة تبون إلى فرنسا قد 

اقتربت من الإلغاء، وقد 

تمهد لبروز توتر جديد 

بين البلدين

ميلوني تتحرك من منطلق 

مصالح بلادها لوقف الهجرة، 

وتطلب من الأوروبيين 

مراعاة أمنها القومي في 

التعامل مع تونس

دحلان يمتلك ثقلا كبيرا 

داخل فتح، وعلاقات 

جيدة مع حماس والجهاد، 
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صندوق النقد يقول إن 

لبنان في حاجة إلى تحرك 

عاجل بشأن إصلاحات 

اقتصادية شاملة لتجنب 

عواقب يتعذر إصلاحها
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 القاهــرة - فاقم اقتراح برلماني يقضي 
هجرتهــــم  أو  الأطبــــاء  اســــتقالة  بحظــــر 
قبل مرور ســــنوات معينــــة على توظيفهم 
الأطبــــاء  نقابــــة  بــــين  الدائــــر  الصــــراع 
والحكومة بشــــأن مشاريع قوانين تتضمن 
نصوصا تهــــدد بإلحاق أضــــرار بالقطاع 

الصحي في البلاد.
وانتقدت نقابة الأطبــــاء المقترح الذي 
يقضي بعــــدم قبول اســــتقالة الطبيب إلا 
بعد مرور عشر سنوات من الخدمة أو دفع 
ثلاثة أضعاف تكاليف الدراسة الجامعية 
للحكومــــة، فــــي محاولة للحــــد من ظاهرة 
هجــــرة الأطباء ورفض العمــــل في العديد 
من المستشــــفيات الحكوميــــة، فيما أكدت 

النقابة أن هذه النقاشات سوف تقود إلى 
مشكلات معقدة.

وأحــــدث هــــذا التطــــور جدلا واســــعا 
لتمســــك بعض الدوائر الرسمية بالتعامل 
بطريقــــة صدامية مــــع الأزمــــات التي لها 
علاقة بملفات خدمية، ولا تتعاطى بحنكة 
معهــــا بصورة تفضي إلــــى حلها بلا عناد 
يــــؤدي إلى زيادة الســــخونة في المشــــهد 

العام.
ولــــم تتعــــاط الحكومة مــــع تحذيرات 
نقابة الأطباء بشــــأن ظاهرة الاســــتقالات 
الجماعية لأعضائها بالجدية اللازمة التي 
تتناســــب مــــع طبيعة الموقــــف، وتجاهلت 
الأمــــر وقررت عدم فتحه، حيــــث تدرك أنه 
سيدفعها إلى زيادة رواتب الأطباء وتقديم 

ترضيات مادية ومعنوية.

طبيــــب  مــــن 11500  أكثــــر  واســــتقال 
خــــلال  الحكوميــــة  المستشــــفيات  مــــن 
الســــنوات الثــــلاث الماضية، مــــا ضاعف 
التحديــــات التــــي تواجه قطــــاع الصحة 
الذي يعانــــي من نقص حاد فــــي الكوادر 
الطبيــــة، فهناك 6 إلى 8 أطباء لكل عشــــرة 

آلاف شخص.
واعتــــاد البرلمــــان المصــــري مناقشــــة 
تشــــريعات تتعلق بالأطباء بطريقة تعتمد 
علــــى الترهيــــب أكثر مــــن الترغيب، وهي 
إشكالية لم تتدخل الحكومة لحلها، بعد أن 
أصبحت عاجزة عن ترضية الأطباء الذين 
يشتكون من رواتب هزيلة تصل إلى مئتي 
دولار شهريا، فضلا عن عدم حمايتهم من 

اعتداءات متكررة أثناء العمل.
وتشــــير إحصائيات صادرة عن لجنة 
الصحــــة بالبرلمان المصري إلى أن نســــبة 
هجرة الأطباء بلغت في بعض مستشفيات 
المناطــــق النائيــــة 50 فــــي المئــــة، وبلغت 
النســــبة ذاتها داخل مستشفيات الحضر 
34 فــــي المئة، ووصلت في قطاع التمريض 

إلى 55 في المئة.
ويفضي تمرير مشــــروع القانون الذي 
يحظر استقالة الأطباء قبل عشر سنوات، 
مثــــل ضبــــاط الجيــــش والشــــرطة، إلــــى 
انتكاســــة جديدة في القطاع الصحي، فأي 
خريج في كليــــة الطب لن يقبل بالعمل في 
مؤسسة طبية حكومية هذه المدة، وسوف 
يهاجر مبكرا أو يســــلك مســــارا للعمل في 

القطاع الخاص.
بمقترحه  المصــــري  البرلمــــان  ويدفــــع 
الأطبــــاء إلــــى ثــــورة غضــــب قد تســــقط 
القطــــاع الصحــــي في أزمة أشــــد تعقيدا، 
وتضطــــر الحكومــــة لدفع فاتــــورة باهظة 
لترضية الأطباء وتحســــين صورتها أمام 

المجتمع، لأن عنادها سينعكس سلبا على 
تصرفاتها العامة.

ويشــــعر الكثير من الأطبــــاء في مصر 
بأن أزمتهم مع الحكومة يمكن اختصارها 
في تخبــــط الأولويات، حيــــث تنفق ببذخ 
على المشــــروعات التنموية مقابل تهميش 
نظيرتها الخدميــــة مثل التعليم والصحة، 
وترفض أن تتحرك بتوازن بين المشروعات 
التنمويــــة والخدميــــة وبمــــا يرضــــي كل 
الأطــــراف ولا يقود إلى أزمــــات لها أبعاد 

سياسية.
ولخّص الطبيب حاتم عثمان استقالته 
من المستشــــفى الحكومي بعد عامين فقط 
بأنه تعرض لما يمكن وصفه بـ“الاضطهاد 
المــــادي والمعنــــوي“، فلا الحكومــــة تهتم 
بأوضاع الطبيب، ولا الناس يلتمسون لهم 
الأعــــذار عندما يخطئون، وهم يعملون في 
بيئة خالية من الكثيــــر من المقومات التي 

تساعدهم على تقديم خدمة جيدة.
تصريحــــات  فــــي  عثمــــان  وأشــــار 
لـ“العرب“ إلــــى وجود نقص في إمكانيات 
المستشفيات العامة، وغضب الناس يوجه 
ناحية الأطباء بالاعتداء اللفظي أو المادي، 
وفوق كل ذلك ليــــس هناك تقدير مالي من 
الحكومــــة، مع أنها مســــتعدة لتخصيص 
مليارات فــــي مجالات بعيدة عــــن القطاع 

الصحي.
ولــــم يجمد مجلــــس النواب مشــــروع 
قانون المســــؤولية الطبيــــة ولم يلغ حبس 
الأطباء حال ارتــــكاب خطأ طبي، ولا يزال 
يجــــري التعامل مع أخطائهــــم التي تقود 
إلــــى الوفــــاة ضمــــن الجرائــــم الجنائية، 
وتســــري العقوبة على الطبيــــب باعتباره 
”مهمــــلا“، ولا تقل فترة الحبــــس فيها عن 

سنة، ولا تزيد على خمس سنوات.

وقادت هذه النوعية من الإخفاقات إلى 
بحث الكثيــــر من الأطباء عن فرصة العمل 

في الخارج دون إبلاغ نقابتهم.
وتتعاطى الحكومة المصرية بتقشــــف 
شــــديد مــــع قطاعــــات خدمية مهمــــة دون 
إدراك لتبعــــات ذلــــك على مســــتوى تذمر 
الكثير من المواطنين الذين يتحفظون على 
التوســــع التنموي ويرغبون في الحصول 
على الحد الأدنى مــــن الخدمة الجيدة في 

المستشفيات.

ويؤكــــد التحرك البرلماني نحو معاملة 
الأطباء مثل ضباط الجيش والشــــرطة في 
مسألة عدم الاســــتقالة قبل عشر سنوات، 
أن الجهــــة التشــــريعية الأهــــم فــــي مصر 
تتعامل بازدواجيــــة، لأن المعاملة يجب أن 
تكون بالمثل في كل شــــيء، وعلى رأســــها 
المقابل المادي الــــذي يتحصل عليه كل من 

الطبيب والضابط.
وعلــــق الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي على هجرة الأطباء إلى الخارج، 
معترفا بأن الرواتب التي يحصلون عليها 
لا تناسبهم، لكن الدولة لا تستطيع توفير 
المزيد مــــن المخصصــــات التــــي ترضيهم 
وتدفعهم إلى عدم البحث عن فرصة أفضل 

في بلاد أخرى.
وقــــال خالــــد ســــمير عضــــو مجلــــس 
نقابــــة الأطبــــاء ســــابقا ونائــــب رئيــــس 
حــــزب المحافظــــين إن أي تحــــرك برلماني 

لمعاملة الأطباء مثل الضباط تشــــوبه عدم 
دستورية، كون الطب كلية مدنية لا تخضع 
للمعايير العســــكرية، وكان من الضروري 
أن يناقش البرلمان أســــباب هجرة الأطباء 

وتحسين بيئة عملهم أولا.
تصريحــــات  فــــي  ســــمير  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن الطبيــــب المصري يعمل في 
ظــــروف صعبة، ومســــاواته بالضباط في 
شــــروط الاســــتقالة لا يتســــق مع العدالة 
المهنيــــة، ولا بديــــل عــــن تغييــــر الحكومة 
لنظرتهــــا إلى القطــــاع الصحــــي ومنحه 
أولوية كبيرة، فتهميش المؤسسات الطبية 
يدفــــع نحــــو المزيد مــــن الاســــتقالات في 

صفوف الأطباء.
وبعثت الحكومة ببارقة أمل في مارس 
الماضي من خلال تشــــكيل لجنة لدراســــة 
تحســــين أحوال الأطباء، لكنهــــا لم تخرج 
بتوصيات جادة، ما أوحى لكثير من أبناء 
المهنة بــــأن الأمر لا يخرج عــــن أنه عملية 

تخدير وتهدئة لثورة الأطباء المكتومة.
وأوضح عضو مجلــــس نقابة الأطباء 
أن ”بعــــض الدول التي تشــــهد صراعات، 
مثل الصومال وليبيا، تمنح الطبيب راتبا 
شــــهريا مغريا يتخطى عشرة أضعاف ما 
يتحصــــل عليه الطبيب فــــي مصر، كما أن 
البيئة الصحية نفسها تعاني من مشكلات 
عميقــــة، في حين لا تكتــــرث الحكومة بأن 
النهــــوض بالخدمــــة العامــــة يفترض أن 

يكون مشروعا قوميا“.
المصريــــة  الماليــــة  وزارة  وتتمســــك 
بتســــجيل الأطباء في منظومــــة الفاتورة 
الإلكترونيــــة والســــعي لتطبيقهــــا، وهي 
منظومة اشــــتكت منها نقابــــات عدة لأنها 
ســــوف تحمــــل الأعضــــاء أعبــــاء ماديــــة 

مضاعفة.

مشروع قانون يفجر أزمة جديدة بين الحكومة المصرية والأطباء
أحمد حافظ

تعيين لودريان مبعوثا خاصا إلى لبنان 

يعكس تحولا في مقاربة باريس لأزمة الرئاسة اللبنانية
جهاد أزعور يتنحى مؤقتا عن مسؤولياته في صندوق النقد استعدادا للاستحقاق الرئاسي

 بيروت - قالت أوســــاط سياسية لبنانية 
إن تعيين فرنســــا لوزير خارجيتها السابق 
جان إيف لودريان مبعوثا خاصا إلى لبنان 
يؤشــــر على تغير فــــي المقاربة الفرنســــية 
حيال أزمة الشــــغور الرئاســــي في البلاد، 
خصوصا بعد توصل المكونات المســــيحية 
الرئيسية إلى إجماع حول ترشيح الخبير 
الاقتصــــادي ووزير المالية الســــابق جهاد 

أزعور.
ولفتت الأوساط إلى أن القرار من شأنه 
أن يضع حدا لاحتكار المستشــــارين باتريك 
دوريل وإيمانويل بون ورئيس الاستخبارات 
الخارجيــــة برنــــارد إيمييه لمســــار حل أزمة 
الرئاســــة في لبنان، حيث كان الثلاثي يدفع 
باتجاه خيار دعم مرشــــح الثنائي الشيعي 
رئيس تيــــار المردة ســــليمان فرنجية، وهو 
الأمر الذي أثار امتعاضا شديدا في صفوف 

القوى المسيحية في لبنان. 

وأكــــدت وزيــــرة الخارجية الفرنســــية 
كاثرين كولونــــا الخميس، أن باريس ليس 
لديها مرشــــح رئاسي في لبنان، وما يهمها 
أن يصبــــح له رئيس للجمهورية خاصة في 
هذه الظــــروف الاقتصاديــــة الصعبة التي 

تعيشها البلاد.
وجــــاءت تصريحــــات كولونــــا خــــلال 
اجتمــــاع مع وزيــــر الخارجيــــة والمغتربين 
اللبنانــــي عبداللــــه بوحبيــــب على هامش 
الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة 
داعش الذي عقدت أشــــغاله فــــي العاصمة 

السعودية الرياض.
وأعلنت الوزيرة الفرنسية أن ”مبعوث 
فرنســــا الجديد إلى لبنان سينشط ليسرّع 
فــــي مســــار انتخــــاب رئيــــس للجمهورية 

اللبنانية“.

الفرنســــي  للرئيــــس  مستشــــار  وكان 
طلب عدم الكشــــف عن اســــمه ذكر في وقت 
ســــابق أنّ لودريان (75 عامًا)، الذي شــــغل 
منصب وزير خارجية فرنســــا لمدة خمســــة 
أعوام حتــــى 2022، ســــيُكلّف بصفته رجلاً 
يتمتع بخبرة واســــعة ”في إدارة الأزمات“، 
بالمســــاعدة في إيجاد حلّ ”توافقي وفعّال“ 

للأزمة اللبنانية.
وأضاف المستشار أنّ لودريان ”يخطط 
للذهاب إلى لبنان قريبًا جدًا“، مشــــيرًا إلى 
أنّ الرئيــــس ماكرون طلب منــــه ”أن يعدّ له 
ســــريعا تقريرا عن الوضــــع“ في هذا البلد 

يتضمّن ”مقترحات عمل“.
وجاء تعيــــين لودريان بعــــد أيام قليلة 
مــــن زيــــارة أجراهــــا البطريــــرك الماروني 
الكاردينال مار بشــــارة بطرس الراعي إلى 
باريس حاملا معه مقترح القوى المسيحية 
بترشــــيح أزعــــور الذي يعتبره حــــزب الله 

”مرشح مواجهة وتحدّ“.
وقــــال رئيــــس حركــــة النهــــج النائب 
اللبناني السابق حسن يعقوب إن ”تكليف 
وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف 
لودريان بالملــــف اللبناني من قبل فرنســــا 
يعكــــس توجهــــا ومقاربة جديديــــن للملف 
الرئاسي، لأن لودريان يدير سياسة فرنسا 
الخارجية بالتنســــيق مع الأميركيين، وهذا 
يعنــــي الابتعاد عن دعــــم رئيس تيار المردة 

سليمان فرنجية“.
ولفــــت يعقوب في تغريــــدة على تويتر 
إلى أن ”الجميع يبحث عن الاســــم الثالث، 
والســــؤال هو كم يحتاج هــــذا الرئيس من 

الفراغ حتى يصل؟“.
في المقابل يرى مراقبون أن فرنســــا قد 
تذهــــب في ســــياق محاولة إقنــــاع الثنائي 
الشــــيعي بقبــــول أزعــــور، خاصــــة إذا لم 
يتضمــــن برنامجــــه الرئاســــي أي توجــــه 
اســــتفزازي لكليهما، وانحصــــرت مفردات 
البرنامــــج فــــي الدفــــع باتجــــاه اســــتقرار 
الوضع السياســــي والتركيز على الإصلاح 

الاقتصادي.
وأعلن صندوق النقد الدولي الخميس، 
أن أزعــــور تنحــــى مؤقتاً عــــن منصبه في 
المؤسســــة الماليــــة ”مــــن أجــــل تجنّــــب أي 
انطباع عن تضارب المصالح“، مشــــيرا إلى 

أنــــه حاليا في إجازة. وجاء إعلان صندوق 
النقــــد قبل أيــــام من موعد جلســــة برلمانية 
لانتخــــاب رئيــــس للبنــــان، وبحســــب لغة 
الأرقــــام فإن أزعور يملــــك القدرة على جمع 
الأصوات الكفيلة بإيصاله إلى قصر بعبدا 

من الدور الثاني للانتخابات.
وكانت ولاية الرئيس الســــابق العماد 
ميشال عون انتهت في 31 أكتوبر الماضي، 
ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي، ولم 
يتمكــــن المجلس النيابي من انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية بعد 11 جلســــة خصصت 
لهذا الشــــأن، ودعا رئيــــس مجلس النواب 
نبيه بري إلى الجلســــة الـــــ12 يوم الأربعاء 

المقبل.
ويدعــــم كلّ من حزب اللــــه وحركة أمل، 
التي يترأسها بري، فرنجية، فيما لا يحظى 
الأخيــــر بدعــــم الكتــــل النيابية المســــيحية 

الأساسية في البرلمان.

وأعلنت قــــوى المعارضة ورئيس التيار 
الوطنــــي الحر النائب جبران باســــيل قبل 
أيــــام تبنيهم ترشــــيح مدير إدارة الشــــرق 
الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد 
الدولــــي لرئاســــة الجمهوريــــة، الأمر الذي 
قابلته قيادات في حزب الله برفض ضمني، 

داعية إلى حوار غير مشروط.
ويــــرى متابعــــون أن مهمــــة لودريــــان 
الجديدة لن تكون سهلة، وأنها ستركز على 
خياريــــن، إما إقناع حــــزب الله وحركة أمل 
بعدم عرقلة وصول أزعور مقابل ضمانات، 
أو الذهــــاب في بديل ثالــــث يجري التوافق 

حوله.
وبعدمــــا كان وزيــــرًا للدفــــاع في عهد 
هولانــــد  فرنســــوا  الاشــــتراكي  الرئيــــس 
(2012 – 2017) قبــــل أن ينضــــمّ إلى حكومة 
الرئيس ماكرون ويترأّس وزارة الخارجية 
(2017 – 2022)، ابتعد لودريان عن الســــاحة 

السياســــية منــــذ الانتخابــــات الرئاســــية 
الأخيرة في فرنسا العام 2022.

وقــــال المستشــــار الرئاســــي ”لا يــــزال 
في ظلّ الحاجة  الوضع صعبًا في لبنــــان“ 
إلــــى ”الخروج في الوقت نفســــه من الأزمة 
السياســــية ومن الصعوبــــات الاقتصادية 
والماليــــة“. وانخرط ماكرون شــــخصياً في 
المســــاعي الرامية إلى حلّ الأزمة اللبنانية 
لكــــنّ جهــــوده بــــاءت بالفشــــل. ولا ينفــــكّ 
الرئيس الفرنسي يناشد الطبقة السياسية 
اللبنانية تجاوز انقســــاماتها، لكنّ دعواته 

لم تلق آذاناً صاغية حتى الآن.
وبحســــب باريس، هنــــاك حاجة ملحّة 
”للتوصّــــل إلــــى توافــــق“ يتيــــح انتخــــاب 
رئيــــس للبنان وكذلك الإســــراع فــــي تنفيذ 

”الإصلاحات الضرورية“.
وحــــذر صنــــدوق النقــــد الخميس من 
أن لبنــــان بحاجة إلى تحرك عاجل بشــــأن 

لتجنــــب  شــــاملة  اقتصاديــــة  إصلاحــــات 
”عواقب يتعذر إصلاحها“ على اقتصاده.

وقالــــت المتحدثة باســــم صندوق النقد 
الدولــــي جولــــي كــــوزاك للصحافيــــين إن 
هناك حاجة إلى إصلاحــــات لوقف ”الأزمة 
يواجههــــا  التــــي  والمتفاقمــــة“  الشــــديدة 

الاقتصاد اللبناني.
ويرى مراقبــــون أن المدخل هو الاتفاق 
علــــى رئيس جديد للبلاد، وقال المستشــــار 
الفرنســــي إن الخروج من الأزمــــة ”يتطلّب 

أكثر من اتّفاق على اسم“.
وأضــــاف أنّ ”المرشّــــح الأنســــب هــــو 
الشــــخص الــــذي ســــيتمكّن مــــن الالتــــزام 

بالإصلاحات الأكثر ضرورية“.
وفــــي هــــذا الســــياق، ســــيتعينّ علــــى 
لودريان ”الاستماع إلى الجميع في لبنان“ 
من أجل ”تسهيل التوصّل إلى حلّ توافقي 

وفعّال“، بحسب تعبيره.

ماكرون للودريان: نريد مقترحات عملية

ــــــل ماكرون وزير الخارجية الســــــابق جان  عينّ الرئيس الفرنســــــي إيمانوي
إيف لودريان مبعوثا خاصا إلى لبنان في الوقت الذي تشــــــهد فيه الساحة 
ــــــس جديد للبلاد،  ــــــرة في ما يتعلق بانتخاب رئي اللبنانية حالة ســــــيولة كبي
لاســــــيما بعد تسجيل إجماع مســــــيحي على المســــــؤول في صندوق النقد 

الدولي جهاد أزعور.

ظروف صعبة

لا بديل عن تغيير 

الحكومة لنظرتها إلى 

القطاع الصحي

خالد سمير



 الريــاض - قالت دوائر سياســـية عربية 
إن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن إلى الســـعودية لم تحقق الأهداف 
المرجـــوة منهـــا، وهو مـــا بـــدا واضحا 
من خـــلال المؤتمـــر الصحفي الـــذي عقد 
الخميس بيـــن الوزير الأميركـــي ونظيره 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والذي 

غلب عليه الخطاب السجالي.
ورأت الدوائر أن تصريحات الوزيرين 
الأميركـــي والســـعودي تعكس اســـتمرار 
التباينات في العديـــد من القضايا، ومنها 
تلك المتعلقة بحقوق الإنسان حيث شددت 
المملكـــة علـــى أنها لن تقبـــل أي ضغوط، 

سواء في هذا الملف أو في غيره.
وقـــال بلينكـــن إن الولايـــات المتحدة 
ســـتبقي موضوع حقـــوق الإنســـان على 
جـــدول أعمال المحادثات مع الســـعودية، 
لافتا إلى أنه جرت مناقشـــة قضايا محددة 
حـــول مواطنين أميركييـــن محتجزين في 

المملكة، لكنه لم يخض في التفاصيل.
واعتبـــر بلينكن أن مســـعى الإصلاح 
”التاريخي“ المعروف باســـم ”رؤية 2030“ 
سيتطلب من السعودية جذب المواهب من 
جميع أنحاء العالـــم. وأردف قائلا ”أعتقد 
أن من مصلحة الســـعودية الاســـتمرار في 
هذا التحديث، الذي يشـــمل توسيع نطاق 
حقـــوق الإنســـان، لمـــا يحمله مـــن فوائد 

ومميزات“.
وأفرجت السلطات السعودية عن عدد 
من الأشـــخاص الذين يحملون الجنســـية 
الأميركية لكنهـــا لا تزال تمنع بعضهم من 

السفر.
ويرى متابعون أن تركيز إدارة الرئيس 
جـــو بايدن علـــى قضايا حقوق الإنســـان 
فـــي المملكـــة، يثير حساســـية كبيرة لدى 
الرياض التي تعتبـــر أن إثارة هذا الملف 

لا يخلو من خلفيات سياسية.
وفـــي رد مـــن قبلـــه علـــى تصريحات 
بلينكـــن، قـــال وزير الخارجية الســـعودي 
خـــلال المؤتمر إن المملكـــة أجرت ”عملية 
إصلاح كبيرة“، لكن ”احتياجات الشـــعب 
هـــي التـــي دفعت  الســـعودي ورغباتـــه“ 
الحكومة إلى ذلـــك وليس الضغط من دول 

أخرى.
دائمـــا  منفتحـــون  ”نحـــن  وأضـــاف 
علـــى إجراء حوار مـــع أصدقائنا، لكننا لا 
نســـتجيب للضغط. عندما نفعل أي شيء 

نفعله من أجل مصلحتنا الخاصة“.
ومن النقاط الخلافية المســـتمرة بين 
الجانبين الموقف من تطبيع العلاقات مع 
سوريا، حيث شدد بلينكن على أن ”موقفنا 
هـــو أن ســـوريا لا تســـتحق العـــودة إلى 
الجامعة العربية ونعتبر أن نظام الأسد لا 

يستحق بعد القبول والاعتراف“.
وأعـــرب الوزير الأميركي عن شـــكوك 
بلاده بشـــأن رغبـــة الرئيس الســـوري في 
اتخاذ الخطوات اللازمة بشـــأن المشكلات 

التي يتعين حلها.
وكانت الســـعودية لعبت دورا رئيسيا 
في كسر العزلة عن سوريا، وإعادة مقعدها 
في الجامعـــة العربية، وقد اســـتقبل ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
بحفاوة الرئيس الســـوري بشار الأسد في 
القمة العربية التي عقدت الشـــهر الماضي 

على أراضي المملكة.
وقـــال الأميـــر فيصـــل بن فرحـــان إن 
”بصرف النظر عن الموقف من نظام الأسد 
فإن الوضع الحالي والمقاربات الســـابقة 
فـــي التعاطي معه لم تؤد إلـــى نتيجة ولم 
تحل الوضع الإنساني المتردي والقضايا 
المتعلقة باللاجئين السوريين“، في انتقاد 
غير مباشر لواشنطن على استمرارها في 

ذات النهج حيال دمشق.
ولا يبدو أن زيارة بلينكن إلى المملكة 
حققت الكثير أيضا على مســـتوى تطبيع 
الإسرائيلية، حيث  العلاقات الســـعودية – 
لا تزال الرياض متمســـكة بشـــروطها في 
مـــا يتعلق بهذا الملـــف، ومنها إقامة دولة 
فلســـطينية، فضلا عـــن ضمانـــات أمنية، 

وأخـــرى فـــي علاقة بالســـماح لهـــا ببناء 
برنامج نووي مدني، وهو ما تتحفظ عليه 

كل من واشنطن وتل أبيب.
وقال الوزير الســـعودي في كلمته في 
المؤتمر إن ”التطبيع في مصلحة المنطقة، 
ولكـــن تنفيـــذه دون مســـار لحـــل القضية 
الفلسطينية ستكون منافعه ضعيفة جدا“.
وجـــدد تأكيـــد بلاده علـــى أهمية بناء 
برنامـــج نـــووي مدنـــي، مشـــيرا إلـــى أن 
”المملكة تفضل أن تكون الولايات المتحدة 

أحد مقدمي العروض لهذا البرنامج“.
وقد تجنـــب بلينكـــن خـــلال المؤتمر 
الإشـــارة إلى موقـــف بلاده مـــن البرنامج 
النـــووي المدني، في موقف يعكس الكثير، 
واقتصر الوزيـــر الأميركي على التأكيد أن 
”واشـــنطن ســـتواصل لعب دور رئيســـي 
في تعزيز التطبيع مع إســـرائيل والتوسع 
فيه“، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ”تؤيد 
اندماج إســـرائيل في الشرق الأوسط، لأن 

ذلك يخدم مصالح المنطقة“.
ويرى مراقبـــون أن نقاط التباعد بدت 
واضحة في تصريحات الوزيرين الأميركي 
والســـعودي، في المؤتمـــر الصحفي، لكن 
الطرفين يبدو أنهما يحاولان خلق مساحة 

مشتركة للتفاهم.
ويلفـــت المراقبـــون إلى أنـــه لا يمكن 
القول إن زيـــارة بلينكن كانـــت مثمرة من 
حيث النتائج، وإن تضمنت حديثا صريحا 

حول الملفات الخلافية.

وقـــال الوزيـــر الســـعودي إن هنـــاك 
خلافات في الرأي لكن البلدين يعملان على 

إيجاد آليات تمكنهما من العمل معا.
ولفت إلى الهواجـــس الأميركية حيال 
التقارب السعودي مع الصين، قائلا إنه لا 
يـــرى أن علاقات بلاده مع الصين تتمّ على 
حســـاب الروابـــط مع الولايـــات المتحدة، 
مؤكـــدا أنه ”لا تـــزال لدينا شـــراكة أمنية 
قوية مع الولايـــات المتحدة يتم تجديدها 
بشكل يومي تقريبا“، رغم ترجيحه تنامي 

التعاون مع الصين.
وبرز دور بكين، خصم واشـــنطن، في 
الشـــرق الأوسط في مارس الماضي عندما 
رعت اتفاقـــا مفاجئا بين الرياض وطهران 
على اســـتئناف العلاقات بين أبرز قوّتين 
إقليميّتين في الخليج بعد ســـبع ســـنوات 

من القطيعة.
وأضـــاف الوزيـــر الســـعودي ”نحـــن 
جميعـــا قـــادرون علـــى إقامـــة شـــراكات 
والتزامـــات متعددة، والولايـــات المتحدة 
تفعل الشيء نفسه في الكثير من الحالات“.
فـــي المقابل شـــدد بلينكن علـــى ”أننا 
لا نطلب مـــن أحد الاختيار بيـــن الولايات 

المتحدة والصين“.
وبـــدأ بلينكن زيـــارة إلى الســـعودية 
الثلاثـــاء الماضي، والتقـــى خلالها بولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان، 
كما تضمنت أجندتهـــا اجتماعا مع وزراء 
دول الخليج، في محاولة من قبل واشنطن 
لتخفيـــف الهـــوة بينهـــا وشـــركائها في 

المنطقة في الكثير من الملفات.
وبلينكـــن هـــو ثاني مســـؤول أميركي 
كبير يزور الســـعودية خلال أقل من شهر، 
بعد زيارة مستشـــار الأمـــن القومي للبيت 
الأبيـــض جيك ســـوليفان في الســـابع من 

مايو.

 الكويت - لا يـــزال رئيس مجلس الأمة 
الكويتي الســـابق مرزوق الغانم لم يكشف 
عن نوايـــاه بعد لجهة الترشـــح لرئاســـة 
المجلس مجـــددا، على خـــلاف البرلماني 
المخضرم أحمد السعدون الذي سارع إلى 
إعلان ترشحه للمنصب عقب ساعات قليلة 
من فوزه في الانتخابات التشـــريعية التي 
جرت الثلاثاء، ولم تفرز عن تغيير كبير في 

تركيبة مجلس 2022.
ويـــرى متابعـــون أن تأنـــي المرزوق 
فـــي اتخاذ هـــذه الخطوة يرتبط أساســـا 
بعـــدم رغبته فـــي المغامرة مـــا لم يضمن 
الحصول علـــى الأصوات الكفيلة بإيصاله 
إلى المنصب، مشـــيرين إلى أن السيناريو 
الأقرب أن ينزع الرئيس الســـابق للمجلس 
إلى عدم الترشـــح وأن يركـــز جهوده على 
تشـــكيل كتلة معارضة قـــادرة على التأثير 

في المعادلة السياسية الجديدة.
وقال السعدون عبر حسابه على موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ”تويتـــر“، مســـاء 
الأربعاء، ”بسم الله الرحمن الرحيم؛ حملا 
للمســـؤولية أعلن عن ترشّـــحي لرئاســـة 

مجلس الأمة“.
وكان الســــعدون الذي عــــاد إلى العمل 
البرلماني بعد فترة انقطاع طويلة قد تولى 
رئاســــة مجلس الأمــــة 2022 بالتزكية، لكنه 
لــــم يعمّر طويلا فــــي المنصب حيث قضت 
المحكمة الدســــتورية، في التاسع عشر من 
مارس الماضي، ببطــــلان المجلس وإعادة 
مجلس عام 2020، الذي كان يرأسه الغانم.

وقام ولــــي العهــــد الكويتي الشــــيخ 
مشــــعل الأحمد الجابر الصباح في أبريل 
الماضــــي، بحــــل مجلــــس 2020 مجــــددا، 
والدعــــوة إلــــى انتخابات جديــــدة حققت 

فيها المعارضة مجددا الأغلبية.
ويرجح المتابعون أن يفوز السعدون 
برئاســــة المجلس الجديــــد بالتزكية، لكن 
في حال قرر الغانم ترشــــيح نفسه فيتوقع 
أن تجري معركة انتخابية حامية بينهما.

وهيمنــــت شــــخصية الغانم علــــى الحياة 

السياســــية والبرلمانيــــة الكويتية طوال 
العقد الماضــــي، وينحدر الغانم من عائلة 
ذات نفــــوذ سياســــي وتجــــاري كبيــــر في 

الدولة الخليجية.
واحتفل الغانم مســــاء الأربعاء بفوزه 
المســــتحق بين عــــدد من أنصــــاره، وكان 
الغانم حصل على المركز الأول في الدائرة 
الثانية، يليه شــــعيب شــــعبان، وعبدالله 
الأنبعى، وفلاح الهاجرى، ومحمد المطير.
ووجّه الغانم رسالة شكر إلى ناخبيه، 
قائلا إن ”الشــــعب الكويتــــي بصفة عامة 
وناخبيَّ بصفــــة خاصة، المركز والنتيجة 
دين في رقبتي، أسأل الله سبحانه وتعالى 

أن أتمكن من رد جزء من هذا الدين“.
وأضــــاف ”مــــن الواجــــب علينــــا في 
المجلــــس القــــادم أن تكــــون الأولوية هي 
والتعاون،  والاستقرار  والتنمية  الإصلاح 
وأشــــكر من أدلى بصوته لــــي، ومنحوني 
المركــــز الأول في أغلــــب المناطق وبأرقام 

قياسية“.
كمــــا وجّــــه التحيــــة لأنصــــاره الذين 
شاركوا الاحتفال معه، قائلا ”لولاكم نحن 

لا نسوى شيئًا، لولاكم لما تحقق ذلك“.
ويقول مراقبــــون إن وجود الغانم في 
البرلمــــان الجديد بغــــض النظر عن توليه 
رئاسة المجلس من عدمه سيكون بالتأكيد 
لــــه تأثيره في المعادلة الجديدة، حيث أنه 
يملــــك حســــابيا القدرة على تشــــكيل كتلة 
برلمانية مؤلفة من عشــــرة نواب فما فوق، 
وإن كان فقد أحد أهــــم العناصر الموالية 
له وهو عبيد الوسمي، الذي لم يتمكن من 
الفوز بمقعــــد في المجلس الجديد، وأعلن 
لاحقــــا أنه لن يذهب في خيــــار الطعن في 

النتيجة.
وقال الوســــمي فــــي تغريــــدة له على 
حسابه على ”تويتر“ الخميس، ”قطعاً لأيّ 
حديث لم يكن مجلس الأمة بالنســــبة إليّ 

إلا وسيلة لإصلاح ما أعتقد أنه واجب“.
وأضاف ”الإصلاح وليســــت الوظيفة 
النيابيــــة كان هدفــــي وأنا فــــي المجلس، 

ولــــن يكون خــــلاف ذلك وأنــــا خارجه أما 
الطعــــن فــــلا يمكــــن أن أقدمه ولــــو ثبت 
نجاحي بمستند رسمي، آملاً من الجميع 
نوابا ووزراء التعاون والانتباه لمصالح 

الكويت وشعبها“.
ويقول المراقبون إن خسارة الوسمي 
بالنســــبة  مؤلمــــة  بالتأكيــــد  كانــــت  وإن 
إلى الغانــــم، فإن ذلك لن يعوق مســــاعيه 
في تشــــكيل كتلة برلمانيــــة وازنة، يكون 
قادرا مــــن خلالها علــــى مقارعة خصومه 
فــــي البرلمــــان وأيضــــا الحكومــــة حيث 
من المعلــــوم أن علاقته برئيــــس الوزراء 
الحالي الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر 

الصباح، متشنجة.
وسبق وأن هاجم الغانم الشيخ أحمد 
النــــواف، وقــــال إنه لا يصلــــح للمنصب، 
وأن هناك من شــــيوخ الأسرة الحاكمة من 
هم أكثــــر كفاءة وهم قــــادرون على تحمل 
المســــؤولية، وجاءت تصريحــــات الغانم 
حينهــــا ردا علــــى تحفــــظ الحكومة على 
المشاركة في أول جلسة للمجلس العائد، 

الأمر الذي حال دون انعقادها.
وكان رفض الحكومة حينها الحضور 
للجلسة مرتبطا بســــببين الأول: هو أنها 
غير مقتنعة بعودة مجلس الغانم، والثاني 
الســــعي إلى التقرب من المعارضة، التي 

كانت رافضة لقرار المحكمة الدستورية.
وصــــدر أمــــر أميــــري فــــي الكويــــت، 
الأربعاء، بقبول اســــتقالة حكومة الشيخ 
أحمد النــــواف مع الاســــتمرار بتصريف 
نتائــــج  إعــــلان  عقــــب  وذلــــك  الأعمــــال، 

انتخابات مجلس الأمة.
وذكر الأمر الأميري أنه ”تُقبل استقالة 
سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر 
كل منهم في تصريف العاجل من شــــؤون 
منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة“.

وفي وقت ســــابق الأربعاء، استعرض 
مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي، 
كتاب استقالة الحكومة الذي رفعه رئيس 

الــــوزراء إلى ولــــي عهد الكويت الشــــيخ 
مشعل الأحمد.

وتأتي اســــتقالة الحكومة التزاما بما 
يقتضيه نص الدســــتور، ومن المرجح أن 
يجري تكليف الشيخ أحمد النواف بتأليف 
الحكومــــة الجديــــدة، التــــي مــــن المتوقع 
ألاّ تشــــهد تغييــــرات كبيــــرة، خصوصــــا 
وأن رئيــــس الــــوزراء راعى فــــي الحكومة 

المستقيلة مطالب نواب المعارضة.
وتعــــد الانتخابــــات البرلمانيــــة التي 
أجريــــت الثلاثــــاء الثانية التي تشــــهدها 
ضمــــن  أشــــهر،  تســــعة  خــــلال  الكويــــت 
تداعيات أزمــــة بين الحكومــــة والبرلمان 
بدأت في 10 يناير الماضي، عقب انسحاب 
الحكومة حينها من جلســــة نيابية نتيجة 
خلاف بشــــأن رفضها إقرار ”أعباء مالية“ 
متعلقة بأزمة ”إسقاط قروض مواطنين“، 
ورفض النواب طلبا بإعادتها إلى اللجان 

للتوافق.
المحكمــــة  بقــــرار  الأزمــــة  وتطــــورت 
الدســــتورية، ويــــرى مراقبــــون أنــــه مــــن 
المســــتبعد أن تؤدي الانتخابات الجديدة 
إلــــى حالة من الاســــتقرار السياســــي، مع 

استمرار عوامل تفجر الوضع.
ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أن النقطــــة 
الوحيدة التي قد تــــؤدي إلى هدنة مؤقتة 
هو إدراك الجميع بأن الكويتيين ملّوا من 

التوجه لصناديق الاقتراع.
صالــــح  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
الســــعيدي إن اســــتمرار حالة الاضطراب 
السياســــي مرهــــق للحكومــــة والبرلمان، 
متوقعــــا ألا يغامر النــــواب بصدام جديد 
مع الحكومة وصولا إلى حل البرلمان ”لأن 
العــــودة إلى الانتخابات تشــــكل كابوســــا 
لهــــم. فأن يخوضــــوا أربــــع انتخابات في 
أربع ســــنوات، هــــذا لم يحدث فــــي تاريخ 

الكويت“.
وتوقع السعيدي أن تستخدم الحكومة 
هذه الورقة ”لتهدئــــة أي جموح للمجلس 

وترويضه“.
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الغانم يحتفل بالفوز مع أنصاره

الغانم يتأنى في الترشح لرئاسة البرلمان 

الكويتي تجنبا لخطوة غير محسوبة
جهود رئيس مجلس الأمة السابق منصبة 

على تشكيل كتلة مؤثرة في المعادلة القائمة
يشــــــكل نجــــــاح مــــــرزوق الغانم في 
العــــــودة إلى مجلس الأمة (البرلمان) 
بنســــــب تصويت قياسية في بعض 
تأكيدا  ــــــة،  الثاني ــــــرة  الدائ مناطــــــق 
ــــــل رقما صعبا  ــــــدا على أنه يمث جدي
في المعادلة السياسية والبرلمانية في 
ــــــرى مراقبون أنه بغض  الكويت، وي
النظــــــر عــــــن حصوله على رئاســــــة 
ــــــس مــــــن عدمه فإنه ســــــيكون  المجل
ــــــات داخل  مؤثرا فــــــي لعبة التوازن

المجلس الجديد.

الهوة قائمة

 صنعــاء - أعلنـــت جماعـــة الحوثـــي 
الخميـــس، أن التحالـــف العربي ســـمح 
بمضاعفـــة عـــدد الرحـــلات الجوية من 
مطـــار صنعاء (شـــمال) إلـــى العاصمة 

الأردنية عمّان.
التابعة  ”المســـيرة“  قنـــاة  ونقلـــت 
للحوثييـــن عـــن وكيـــل هيئـــة الطيران 
المدنـــي بالجماعـــة رائد جبـــل قوله إن 
”التحالف ســـمح بثلاث رحلات إضافية 
(كل أســـبوع) من مطار صنعـــاء الدولي 

إلى الأردن“.
واعتبـــر جبل أن ”بقاء الرحلات على 
وجهة واحـــدة يضاعـــف التكاليف على 
المواطنيـــن الراغبيـــن في الســـفر إلى 

وجهات أخرى غير العاصمة عمّان“.
بتشـــغيل  بالســـماح  وطالـــب 
مطـــار صنعـــاء بشـــكل كامـــل، معتبرا 

للشـــعب  إنســـانيا  ”اســـتحقاقا  ذلـــك 
اليمني“.

ولم يحدد المســـؤول الحوثي موعدا 
لبدء تســـيير الرحلات الإضافية، فيما لم 
يصدر عن التحالف العربي ولا الحكومة 
اليمنيـــة أي إفـــادة بشـــأن زيـــادة عدد 

الرحلات.
وفي 2022 تمت إعادة تشـــغيل ثلاث 
رحلات جوية أسبوعيا من مطار صنعاء 
نحـــو مطار الملكة علياء فـــي عمّان بعد 

توقف استمر أكثر من سبع سنوات.
ومنذ فترة يشـــهد اليمـــن تهدئة من 
حرب بدأت قبل نحو تســـع سنوات بين 
الشـــرعية  للحكومة  المواليـــة  القـــوات 
مدعومـــة بتحالف عربي تقـــوده الجارة 
الســـعودية، والحوثيين المدعومين من 
إيـــران، والمســـيطرين علـــى محافظات 

ومـــدن منهـــا العاصمـــة صنعـــاء منـــذ 
سبتمبر 2014.

وتتكثف منذ شهور مســـاعٍ إقليمية 
ودوليـــة لتحقيق حل سياســـي شـــامل 
للأزمة في اليمن، شـــملت زيارات لوفود 
ســـعودية وعمانية إلـــى صنعاء، إضافة 
إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع 

بعملية السلام.

وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتوني بلينكن خلال اجتماعه الخميس 
مـــع رئيـــس مجلـــس القيادة الرئاســـي 
اليمني رشاد العليمي عن ”حرص بلاده 
على دعم الجهود الجارية لإطلاق عملية 
سياسية شاملة تلبي تطلعات اليمنيين 
في استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق 

الأمن والاستقرار والسلام“.
وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال 
الســـلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران 
بوســـاطة الصين في 10 مارس الماضي 
اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، 
لكن متابعيـــن يرون أن الأزمـــة اليمنية 
أعقد من أن تحل بمجرد توافق سعودي 
–إيرانـــي، وأن هنـــاك حاجـــة ملحة إلى 
رؤية شـــاملة تأخـــذ بالاعتبـــار معالجة 

مختلف أبعاد الصراع.

جماعة الحوثي: التحالف العربي سمح

بمضاعفة الرحلات الجوية من مطار صنعاء

البرلماني المخضرم أحمد 

السعدون يسارع إلى إعلان 

ترشحه للمنصب عقب 

ساعات قليلة من فوزه في 

الانتخابات التشريعية

التحالف العربي بقيادة 

السعودية سمح بثلاث 

رحلات إضافية (كل أسبوع) 

من مطار صنعاء الدولي 

إلى الأردن

وزير الخارجية السعودي 
لنظيره الأميركي: 
لا نستجيب للضغط

الخلافات تؤثر على زيارة بلينكن 

إلى السعودية
ص6

تركيز إدارة الرئيس 

جو بايدن على قضايا 

حقوق الإنسان في 

المملكة، يثير حساسية 

كبيرة لدى الرياض
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 طرابلــس - تواصـــل الـــدول الغربية 
ضغطهـــا على الأطـــراف الليبية من أجل 
إتمـــام التوقيـــع النهائـــي علـــى قوانين 
الانتخابات، وسط تأييد لخطوات مبعوث 
الأمـــم المتحدة عبداللـــه باتيلي ودعوته 
القـــادة الليبيين إلى اســـتكمال خطوات 
إجراء الانتخابات المأمولة وإنهاء النزاع 

في البلد الغني بالنفط.
ويريـــد المجتمـــع الدولـــي تحقيـــق 
الاســـتقرار الذي لن يحصل إلا عن طريق 
إجراء الانتخابات التي ستحســـم النزاع 
على الشـــرعية بين حكومـــة عبدالحميد 
الدبيبـــة التي تســـيطر على غـــرب ليبيا 

وحكومة الشرق.
وأعلنت الولايـــات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي الخميس عـــن تأييدهما لدعوة 
مبعوث الأمـــم المتحـــدة عبدالله باتيلي 
القـــادة الليبيين إلى اســـتكمال خطوات 

إجراء الانتخابات الليبية.
وقـــال المبعوث الأميركـــي لدى ليبيا 
ريتشـــارد نورلانـــد ”نؤيـــد بشـــدة دعوة 
الممثـــل الخـــاص للأميـــن العـــام للأمم 
المتحدة إلى ليبيا باتيلي للقادة الليبيين 
لانتهاز النتائج التي تم التوصل إليها في 
المغرب لاستكمال الخطوات التالية نحو 
انتخابات ذات مصداقية تســـتند إلى حل 

توفيقي وذلك لصالح الشعب الليبي“.
وأفاد رئيس بعثـــة الاتحاد الأوروبي 
لـــدى طرابلس خوســـيه ســـاباديل، عبر 
صفحته على فيســـبوك ”ننضم إلى بعثة 
الأمـــم المتحدة فـــي دعـــوة كل الأطراف 
الليبيـــة إلـــى معالجـــة جميـــع القضايا 
العالقة وحثها على الامتناع عن تكتيكات 
المماطلة الهادفة إلـــى إطالة أمد الأزمة، 
فليبيـــا فـــي حاجة إلـــى انتخابات تجدد 

شرعية مؤسساتها“.
والخميس، قالـــت البعثة الأممية في 
بيان إنهـــا ”ســـتواصل العمل لتيســـير 
مشـــاورات الأطـــراف الليبيـــة لمعالجـــة 
المواد الخلافية في القوانين الانتخابية 
وتأمين الاتفاق السياســـي اللازم وصولا 

إلى الانتخابات“.
وأكّدت أنها ”ســـتعمل علـــى معالجة 
المواد الخلافية في القوانين الانتخابية 
وتأمين الاتفاق السياســـي اللازم لوضع 
البلاد علـــى طريق الانتخابـــات، وتوفير 
بيئة متكافئـــة للتنافـــس الانتخابي بين 

المترشحين“.
”تـــدرك  أنهـــا  البعثـــة  وأوضحـــت 
أن العناصـــر الأساســـية فـــي القوانيـــن 
الانتخابيـــة تتطلـــب قبـــولا ودعمـــا من 
المؤسســـات  مـــن  واســـعة  مجموعـــة 
والأطراف السياســـية والأمنيـــة الفاعلة 
كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات 

مصداقية وناجحة“.
كمـــا أكدت أنهـــا ”ســـتواصل العمل 
مع جميع المؤسســـات الليبية المعنية، 
بما في ذلك المجلس الرئاســـي، لتيسير 
مشـــاورات بين جميع الأطراف الفاعلة“، 
داعيـــة ”جميـــع الأطـــراف الفاعلـــة إلى 
الانخـــراط في مســـاعي معالجـــة جميع 
القضايا العالقة وخلـــق بيئة أوفر أمانا 
وأكثـــر ملاءمة لإجـــراء الانتخابات خلال 

العام الجاري“.
بدورها دعت جامعة الـــدول العربية 
إلـــى تشـــجيع الأطـــراف الليبيـــة علـــى 
تذليل العقبـــات التي تحول دون التوقيع 
النهائي علـــى اتفاق القوانين الانتخابية 
بعـــد التوافقـــات المعلنـــة فـــي بوزنيقة 

المغربية.
وثمـــن أميـــن عـــام الجامعـــة أحمد 
أبوالغيـــط، في بيان، جهـــود المغرب في 
المشتركة   اللجنة  اجتماعات  اســـتضافة 
6+6، المكلفة من مجلسي النواب والأعلى 
القوانيـــن  بصياغـــة  المعنيـــة  للدولـــة 

الانتخابية.
والأربعاء، دعا المجلس الرئاسي في 
بيان ”كافة المؤسســـات المعنية والقوى 
الوطنية لعقد مشاورات موسعة بمشاركة 

البعثة الأممية لتهيئة الظروف المناسبة 
لإجـــراء انتخابات غيـــر إقصائية تضمن 

القبول بنتائجها“.
كما دعـــا ”لجنة 6+6 للاســـتمرار في 
معالجة النقاط الخلافية بإعداد القوانين 
الانتخابيـــة للوصـــول إلـــى انتخابـــات 
برلمانية ورئاســـية متزامنـــة قبل نهاية 

العام الجاري“.
وأعلنـــت لجنـــة 6+6، خـــلال مؤتمـــر 
صحفي عقدته بمدينة بوزنيقة المغربية 
الثلاثاء، انتهاء مباحثات اســـتمرت نحو 
أسبوعين وأســـفرت عن توقيع أعضائها 
على القوانين الانتخابية التي ســـتجرى 

من خلالها الانتخابات.
وقال رئيس وفـــد مجلس النواب في 
اللجنة، جلال الشويهدي، إن أعضاء 6+6 
اتفقوا علـــى قانون لانتخابات الرئاســـة 
رئيس  توقيـــع  وينتظـــرون  والبرلمـــان، 
مجلس النواب المستشـــار عقيلة صالح 
ورئيـــس المجلـــس الأعلـــى للدولة خالد 
المشري على الاتفاق النهائي بخصوص 

القانون في الأيام المقبلة.
فـــي حين قـــال رئيس وفـــد المجلس 
الأعلـــى للدولة في لجنة 6+6 عمر بوليفة، 
إن الاجتماعـــات علـــى مدار عشـــرة أيام 
ناقشـــت التفاصيـــل كافـــة، وانتهت إلى 
د  الاتفاق على نقاط الاختلاف كافة، وســـرْ
قانونيـــن اثنين، الأول يتعلق بالســـلطة 
التشـــريعية، ويتكون من قانون انتخاب 
مجلـــس الأمة الـــذي يتكون مـــن غرفتي 
النواب والشيوخ وقانون انتخاب رئيس 

الدولة.

وعلى الرغم من توقيع أعضاء اللجنة 
على تلك القوانين، إلا أن رئيسي مجلسي 
النـــواب والدولـــة عقيلة صالـــح وخالد 

المشري لم يوقعا عليها حتى الآن.
وســـبق أن أعلن 54 عضـــوا بمجلس 
الدولـــة و61 بمجلـــس النـــواب وحـــزب 
”العدالـــة والبناء“، فـــي بيانات منفصلة، 

رفضهم لتلك المخرجات.
وتتكـــون لجنـــة 6+6 مـــن 6 أعضـــاء 
من مجلـــس النواب ومثلهـــم من مجلس 
الدولة ونص على تشكيلها التعديل الـ13 
للإعلان الدســـتوري، وهو دستور مؤقت 
وضع بعـــد الإطاحة بنظام معمر القذافي 

عام 2011.
ووفق اتفاق المجلسين كُلفت اللجنة 
بإعداد قوانين انتخابية ”توافقية“ تُجرى 
مـــن خلالها انتخابات تحـــل أزمة صراع 
نها مجلس  على الســـلطة بين حكومة عيَّ
النواب مطلع عـــام 2022 وأخرى معترف 
بها مـــن الأمـــم المتحدة، وهـــي حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة برئاســـة عبدالحميد 
الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة 

يكلفها برلمان جديد منتخب.
وبســـبب خلافـــات بيـــن مؤسســـات 
الدولة، حول قانونَي الانتخاب (الرئاسي 
والبرلماني) تعثر إجراء انتخابات في 24 

ديسمبر 2021.
وتقـــرر إجراء تلـــك الانتخابات خلال 
ملتقـــى الحوار السياســـي بيـــن أطراف 
النزاع الـــذي انعقد أول مـــرة في تونس 

برعاية أممية، في نوفمبر 2020.
وغرقت ليبيا في الفوضى بعد سقوط 
نظام معمر القذافي عام 2011 وانتشر عدد 
كبير من الجماعات المســـلحة والمرتزقة 
الأجانب في كافـــة أنحاء البلاد على وقع 
تدخل أجنبي من جانب دول عربية وكذلك 

تركيا وروسيا ودول غربية.

ضغط دولي على الفرقاء 

الليبيين لإتمام التوقيع 

النهائي على قوانين الانتخابات

البرلمــــان  رئيــــس  دعــــا   - الربــاط   
أميــــر أوحانا  الإســــرائيلي ”الكنيســــت“ 
خلال زيارة رسمية إلى الرباط الخميس، 
حكومــــة بــــلاده إلــــى الاعتراف بســــيادة 
المغرب علــــى صحرائه المتنــــازع عليها 
مــــع جبهة بوليســــاريو، معلنــــا أن هناك 
”محادثــــات جدية“ بيــــن الحكومتين بهذا 

الخصوص.
وقـــال أوحانـــا فـــي مؤتمـــر صحفي 
عقب مباحثات مع نظيره المغربي رشـــيد 
الطالبي العلمـــي في مجلس النواب ”قلت 
وأقـــول بـــكل وضـــوح، بصفتي رئيســـا 
للكنيســـت، على إسرائيل أن تسير باتجاه 
الاعتـــراف بمغربية الصحـــراء، تماما كما 
فعلت ذلـــك الولايات المتحـــدة بتوقيعها 

اتفاقات أبراهام“.
وأضاف رئيس الكنيست ”هناك حاليا 
محادثات جدية بيـــن حكومتينا حول هذا 
الموضـــوع، وأظـــن أن رئيـــس الحكومة 
بنياميـــن نتنياهـــو ســـيعلن قـــراره فـــي 

المستقبل القريب“.

وأشـــاد رئيس البرلمان الإســـرائيلي 
مـــن جهة أخرى بالتدابير القيادية للعاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس، مشـــددا 

علـــى أنهـــا ”ســـديدة ومحتضنـــة لرؤية 
السلام“.

وتابع أوحانا ”الملك محمد السادس 
الذي يسير على خطى جدّه الملك محمد 
الخامس ووالده الملك الحســـن الثاني 
يعمل بشكل مكثف للحفاظ على التراث 

العبري في المغرب“.
ويعتبر المغرب الصحراء جزءا من 
أراضيه لكن جبهة بوليساريو المدعومة 
من الجزائر تطالب بدولة مستقلة هناك. 
وفي عام 2020 اعترف الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامب بسيادة المغرب 
علـــى صحرائـــه مقابـــل ترقيـــة جزئية 

للعلاقات مع إسرائيل.
ويـــدور هـــذا النـــزاع المفتعل منذ 
قرابة خمســـين عامـــا. ويقترح المغرب 
الذي اســـتعاد ســـيادته على حوالي 80 
فـــي المئة من الصحـــراء، منحها حكما 
ذاتيا تحت سيادته حلا وحيدا لإنهائه، 
فـــي حين تطالـــب بوليســـاريو بإجراء 

استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم 
المتحدة.

وتدعو الأمــــم المتحدة أطراف النزاع 
إلــــى التفاوض ”بدون شــــروط مســــبقة“ 
بهــــدف التوصل إلى ”حل سياســــي عادل 

ودائم ومقبول“ لإنهاء النزاع المفتعل.
الــــوزراء  رئيــــس  أوحانــــا  ودعــــا 
الإســــرائيلي إلــــى تأييد موقــــف المغرب 
رســــميا إزاء هذا النــــزاع، قائلا إن ”هناك 
الكثير مما لا يزال واجبا القيام به لتقوية 

روابط البلدين“.
في  وخص بالذكــــر ”فتح ســــفارتين“ 
الربــــاط وتل أبيب، حيــــث يرتبط البلدان 

حاليا من خلال مكتبي اتصال.
وتأتي زيارة أوحانــــا إلى الرباط إثر 
مباحثــــات بين وزيــــر الخارجية المغربي 
ناصــــر بوريطة ومستشــــار الأمن القومي 

الإسرائيلي تساحي هنغبي في الرباط.
وخلال هــــذا المباحثات ”اســــتعرض 
الجانبان سلســــلة من القضايــــا الثنائية 

والإقليمية ذات الاهتمام المشترك“، وفق 
ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

وذكـــر تقريـــر لرويتـــرز الأربعـــاء أن 
إســـرائيل تدرس دعم المغـــرب في قضية 
الصحراء وأن الأمر يخضع للنقاش داخل 

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
وتجمـــد صـــراع المغـــرب مـــع جبهة 
بوليســـاريو فـــي عـــام 1991 باتفاق لوقف 
إطـــلاق النار مدعـــوم من الأمـــم المتحدة 
والذي تضمن خطة لإجراء اســـتفتاء لحل 

وضع الإقليم.
لكـــن لـــم يجـــر الاتفـــاق علـــى قواعد 
الاســـتفتاء مطلقـــا وتوقـــف مجلس الأمن 
التابـــع للأمـــم المتحدة عن الإشـــارة إلى 
الاستفتاء كخيار في قراراته، وبدلاً من ذلك 
دعا الطرفين إلى التوصل إلى حل وســـط 

والعمل على ”حل مقبول للطرفين“.
وقـــال مصـــدر دبلوماســـي لرويتـــرز 
المغـــرب  بحكـــم  إســـرائيل  اعتـــراف  إن 
للصحـــراء قـــد يـــؤدي إلـــى ترقيـــة كاملة 
لمســـتوى العلاقـــات الدبلوماســـية بيـــن 
البلديـــن. ويعنـــي هـــذا تحـــول البعثتين 
الدبلوماســـيتين من مكتبي اتصال حاليا 
إلى ســـفارتين مع احتمـــال توقيع اتفاقية 

تجارة حرة مستقبلا.
تجــــاه  لموقفهــــا  التأييــــد  وكســــبُ 
الصحراء هو الهدف النهائي للدبلوماسية 
التي اكتســــبت جرأة فــــي خطتها للحكم 
الذاتي للمنطقة بعــــد اعتراف ترامب وما 
تــــلا ذلــــك من دعم مــــن قوى غربيــــة، مثل 
إسبانيا التي كانت تحتل المنطقة سابقا.

وســـبق أن فتحـــت 28 دولـــة أخـــرى 
قنصليات في الداخلة أو في مدينة العيون 
فـــي ما يعتبـــره المغـــرب دعما ملموســـا 
لســـيادته علـــى الصحراء. ومـــن بين هذه 
الدول الإمارات والبحرين الموقعتان على 
اتفاقـــات أبراهـــام. وتؤيـــد دول خليجية 

أخرى تماما مطالب المغرب بالسيادة.
وتريـــد إســـرائيل المرور إلـــى مرحلة 
متقدمـــة من التعـــاون وتمتيـــن العلاقات 
الثنائية لأبعد حدود، وأن هذا الطريق يمر 
بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

وتـــم الأســـبوع الماضي فـــي الرباط 
التوقيع علـــى ثلاث اتفاقيـــات تعاون في 
مجـــال النقـــل بين المغـــرب وإســـرائيل، 
بحضور وزير النقل واللوجســـتيك محمد 
عبدالجليـــل، ووزيـــرة النقـــل والســـلامة 
الطرقية الإســـرائيلية ميري ريغيف، حيث 
أوضـــح المســـؤول المغربـــي أن زيـــارة 
الوزيرة الإســـرائيلية إلى المغرب تشـــكل 
فرصـــة لتعزيـــز علاقـــات التعـــاون بيـــن 

البلدين.
وأكـــد تقرير صادر عـــن معهد اتفاقات 
أبراهـــام للســـلام في فبرايـــر الماضي أن 
”الاعتـــراف الإســـرائيلي بخطـــة الحكـــم 
الذاتي للمغرب باعتباره المســـار الواقعي 
والعملـــي الوحيد لحل قضيـــة الصحراء، 
أو الاعتراف الأمثل بســـيادة المغرب على 
الأقاليـــم الجنوبيـــة، من شـــأنه أن يظهر 
العلاقـــات  لتوطيـــد  المطلـــوب  الالتـــزام 

الثنائية بين الطرفين“.
وقال المعهد في تقريره إن ســـنة 2022 
شـــهدت زيارات تاريخية ومتعددة من قبل 
أعضاء الحكومة الإسرائيلية إلى المغرب، 
لعل أبرزهـــا زيارة وزير الداخلية، ورئيس 
جيـــش الدفاع الإســـرائيلي ووزيـــر العدل 
ووزير التعـــاون الإقليمي، فضلا عن زيارة 

وزير الدفاع في نوفمبر 2021.

تدرك إســــــرائيل أن تمتين العلاقات 
الثنائية مــــــع الرباط يبدأ عبر خطوة 
الاعتراف الرســــــمي بسيادة المغرب 
ــــــك تكثف من  ــــــه، لذل ــــــى صحرائ عل
ــــــى المغرب  ــــــارات مســــــؤوليها إل زي
ــــــات في هذا  بهــــــدف تفعيل المباحث
الشأن والنسج على منوال الولايات 
رســــــمي  اعتراف  بتوقيع  المتحــــــدة 

بمغربية الصحراء.

زيارة رئيس الكنيست تعزز التوقعات 

بقرب اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء
أوحانا يحث الحكومة الإسرائيلية على النسج على منوال الولايات المتحدة

نحو تدشين مرحلة جديدة في العلاقات

رئيس البرلمان الإسرائيلي 

يشيد بالتدابير القيادية 

للعاهل المغربي الملك 

محمد السادس ويؤكد على 

أنها محتضنة لرؤية السلام

نريد إجراء الانتخابات

 الرباط - صادق مجلس الحكومة في 
المغرب على مشـــروع قانـــون العقوبات 
البديلـــة فـــي صيغته الجديـــدة، بعدما 
أزيلت مواد الغرامات اليومية (شـــراء 
أيـــام الســـجن)، المثيـــرة للجـــدل، مـــا 
يؤشـــر على تجـــاوز الصعوبـــات التي 
وجدها وزيـــر العدل عبداللطيف وهبي 
في طريق إقـــراره حزمة مـــن القوانين 

الجديدة.
وأوضح الوزيـــر المكلف بالعلاقات 
مع البرلمان والناطق الرســـمي باســـم 
الحكومة مصطفى بايتاس أن ”مشروع 
القانون يأتي لمواكبـــة التطورات التي 
يشـــهدها العالـــم في مجـــال الحريات 
والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل 
قصيرة  للحريـــة  الســـالبة  للعقوبـــات 
المدة والحد من آثارها الســـلبية وفتح 
المجـــال للمســـتفيدين منهـــا للتأهيـــل 
والاندماج داخل المجتمـــع، وذلك قصد 
المساهمة في الحد من مشكلة الاكتظاظ 
وترشيد  الســـجنية  المؤسســـات  داخل 

التكاليف“.
نـــدوة  خـــلال  بايتـــاس  وأضـــاف 
هـــذا  أن  الاجتمـــاع  عقـــب  صحفيـــة 
مقتضيـــات  يتضمـــن  ”المشـــروع 
موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة 
الواردة فـــي مجموعة القانون الجنائي 
وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات 
وفق قواعـــد الإجراءات الجنائية، وذلك 
من خلال إقـــرار مجموعة من العقوبات 
البديلة بعـــد الاطلاع علـــى العديد من 
التجـــارب ومراعاة خصوصية المجتمع 
المغربـــي لكـــي تكـــون ناجعـــة وقابلة 
للتنفيذ وتحقق الغايـــة المنتظرة منها، 
مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها 
بالعقوبـــات البديلة نظـــرا لخطورتها، 
وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي 

لا يتحقق فيها الردع المطلوب“.

وسحبت الحكومة مشروع القانون 
مـــن اجتماعها في الخامـــس من مايو 
الماضي، مثيرة تكهنـــات حول الدوافع 
والسياســـية،  والتشـــريعية  التقنيـــة 
وأعلنت رئاســـة الحكومة تشكيل لجنة 

تقنية لتعميق النقاش حول المشروع.
التقنيـــة  اللجنـــة  تشـــكيل  وبعـــد 
الوزاريـــة من طـــرف رئيـــس الحكومة 
عزيز أخنوش، ناقشـــت على مدى شهر 
عملية تعديل مشـــروع قانون العقوبات 
البديلـــة، حيـــث توصلت إلـــى الحذف 
الكامل لواحـــد من أكثر البدائل الأربعة 
إثارة للجـــدل: الغرامات اليومية، أو ما 
يشار إليه بعبارة ”شراء أيام السجن“.

أســـتاذ  الشـــرقاوي،  عمـــر  وقـــال 
القانون الدستوري والعلوم السياسية، 
إن ”أفضل شـــيء أقرته الحكومة إلغاء 
بيع العقوبة وشـــرائها، الـــذي جاء به 
وزيـــر العدل عبداللطيـــف وهبي ضمن 
مشـــروع قانون العقوبات البديلة الذي 
صادق عليه مجلـــس الحكومة، وخيرا 
فعلت الحكومة بهـــذا الإلغاء، لأنه كان 
ســـيحول الســـجون للفقـــراء والحرية 
للأغنياء، كما كان سيحول الجريمة إلى 

منتوج يباع ويشترى“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، ”مـــن الجيد 
التشـــريع لعقوبـــات بديلة، فهـــذا أمر 
تأخـــذ به أعداد من الأنظمـــة القانونية 
المتطـــورة، وهـــي خيـــارات مـــن ضمن 
أخرى للتخفيف من اكتظاظ الســـجون 

ونفقات الدولة عليها“.
وأكد الشـــرقاوي أنـــه ”ضد الاتجار 
بالعقوبـــة وهي حق للضحية والمجتمع 

ولا يجـــوز أن يتصـــرف فيهـــا القانون 
بـــأي مبـــرر كان، لأن ذلـــك يعـــد إفلاتا 
مقنعـــا من العقـــاب مقابل المـــال، لكني 
في المقابل من أشد المدافعين عن عقوبة 
المراقبة الإلكترونيـــة أو عقوبة الخدمة 
الاجتماعيـــة التي يترتب عليهما إطلاق 
للمجتمـــع  خدمـــات  مقابـــل  الســـجين 
والتزامـــات لفائـــدة الصالـــح العام في 
والإدارات  والمستشـــفيات  المســـاجد 
أما  الاجتماعية،  والمؤسسات  العمومية 
أن نعرض فـــي المزاد العلنـــي العقوبة 
للبيع ولمن يدفع أكثر فهذا لا يتماشى مع 
نظامنا القانوني وبيئتنا الاجتماعية“.

عبداللطيف  العـــدل  وزير  وســـابق 
وهبي الزمن لإدراج مشـــروع العقوبات 
البديلـــة بالطريقـــة التـــي يراها، حيث 
صـــرح في وقت ســـابق داخـــل مجلس 
النـــواب بأن المحكـــوم بعقوبة ســـالبة 
للحرية يمكن أن يســـعى إلى التقليص 
مـــن أعداد الســـجناء وتوفيـــر تكاليف 
معيشـــتهم داخل أســـوار السجن، دون 
إبداء التعليـــل الأخلاقـــي للعقوبة في 
الآثـــار المترتبـــة عليها وما تســـاهم به 
في منـــع الجريمة واســـتعادة التوافق 

الاجتماعي للمجرم.
البديلة  العقوبـــات  قانون  وتضمن 
قبل تعديله، الغرامة اليومية في شـــكل 
عقوبـــة يمكـــن للمحكمـــة أن تحكم بها 
بدلا من العقوبة السالبة للحرية، وهي 
مبلغ مالي تحـــدده المحكمة عن كل يوم 
من المدة الســـجنية المحكوم بها، والتي 
لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي 

سنتين سجنا.
وتتوزع الغرامة اليومية، بحســـب 
النص، مـــا بـــين 100 و2000 درهم، (10 
دولارات، و200 دولار) عـــن كل يـــوم من 
العقوبة السجنية المحكوم بها، تقدرها 
المحكمـــة حســـب الإمكانيـــات الماديـــة 
الجريمة  وخطـــورة  عليـــه،  للمحكـــوم 

المرتكبة بالضرر المترتب عليها.

الحكومة المغربية تحذف {شراء أيام السجن} 

من قانون العقوبات البديلة

المجلس الرئاسي دعا 

لعقد مشاورات بمشاركة 

البعثة الأممية لتهيئة 

الظروف المناسبة لإجراء 

الانتخابات

محمد ماموني العلوي

أفضل شيء أقرته 

الحكومة إلغاء بيع 

العقوبة وشرائها

عمر الشرقاوي



 لنــدن - تُطـــرح للبيـــع صحيفة ”ذي 
البريطانيـــة اليومية وطبعتها  تلغراف“ 
الصادرة يوم الأحد ”صنـــداي تلغراف“ 
ومجلة ”ذي ســـبيكتاتور“، للبيع بسبب 
تخلّـــف شـــركتها الأم عن تســـديد ديون 
متوجبـــة عليهـــا، على مـــا أعلن مصرف 

”بنك أوف سكوتلاند“.
ســـكوتلاند“  أوف  ”بنـــك  وأوضـــح 
الـــذي تدين له المجموعـــة لوكالة فرانس 
بـــرس أنه لم يكـــن يملك ”خيارا ســـوى 
تعيـــين حراس قضائيين لشـــركة بي.يو.

التي تدير مجموعة ”تلغراف  كي ليمتد“ 
المملوكة لعائلـــة باركلي  ميديا غـــروب“ 
المتوجبـــة  الديـــون  ”بســـبب  الثريـــة، 
عليهـــا وفي غياب أي إشـــارة إلى إمكان 

السداد“.
على أن  وشدد ”بنك أوف سكوتلاند“ 
هذه الخطوة هي ”الخيار الأخير“ بسبب 
عدم تمكنـــه من التوصل إلـــى اتفاق مع 

المجموعة لسداد الديون.
وأفـــادت وســـائل إعـــلام بريطانيـــة 
بـــأن حجم الدين يبلغ نحـــو مليار جنيه 

إسترليني (1.24 مليار دولار).

فريدريك  التوأمان  الأخوان  واشترى 
وديفيـــد باركلي اللـــذان توفيا عام 2021، 
منشـــورات مجموعة ”تلغراف“ عام 2004 
مقابل 665 مليون جنيه إســـترليني (840 

مليون دولار). 
ويملك الشقيقان إمبراطورية شاسعة 
بدأت بالفنادق وتوســـعت لتشمل البيع 
بالتجزئة ووسائل الإعلام. ويدير أعمال 
المجموعة في الوقـــت الحالي ابن ديفيد 
باركلـــي آيـــدان. وتمتد أعمال مؤسســـة 
التلغراف إلى ما هو أبعد من الصحافة، 

إذ تمتلك شركة الشحن يوديل.
وأكـــد متحدث باســـم عائلـــة باركلي 
أن المشـــاورات مـــع بنـــك لويـــدز لا تزال 
”مســـتمرة“. وأضاف ”نأمـــل أن نتوصل 
إلى حل يرضي جميع الأطراف. لا يتعلق 
الموقف الحالـــي بالوضع أو الأداء المالي 
التلغراف  لصحيفة  المشـــغلة  للشـــركات 

ومجلة ذي سبيكتاتور“.
وكانت عائلـــة باركلـــي تمتلك فندق 

الريتز في لندن قبل بيعه في 2020.
وكشـــف بيـــع الفنـــدق الأيقوني عن 
صـــدع كبيـــر فـــي العلاقـــات بين أســـر 

الشـــقيقين، والذي بدا جليا في اتهامات 
متبادلة بينهما بالتجســـس التجاري في 

شكل تصنت على اجتماعات العمل.
وبينما لا يزال البنك على اســـتعداد 
لإعادة هذه الممتلكات إلى ســـيطرة عائلة 
باركلي حال سداد القروض، فمن المحتمل 
أن ينتقل الأمر الآن إلى عملية البيع، كما 
كُلف بنك لازارد الاســـتثماري بالبدء في 

دراسة الخيارات المتاحة لتنفيذ ذلك.
وأكد بنك لويدز والحارس القضائي 
على الشركة المالكة لإصدارات التلغراف 
أنهمـــا لن يســـعيان إلـــى التأثيـــر على 
القرارات التحريرية للصحف أثناء فترة 

الحراسة القضائية.
ويقـــدر محللون قيمة تلك الشـــركات 
بحوالـــي 500 مليون جنيه إســـترليني، 
علـــى الرغم مـــن أن مشـــتريا ثريا أبدى 
حرصـــه على شـــراء صحيفـــة التلغراف 

كأصل تذكاري قد يدفع أكثر من ذلك.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، 
نفى المليارديرات ملاك شـــركة التلغراف 
شـــائعات ترددت كثيرا عـــن إمكانية بيع 

صحفهم.

 بيروت - ســـلط رفض مذيعة النشـــرة 
المســـائية في تلفزيـــون لبنـــان قراءتها 
الضـــوء علـــى نظـــام المحســـوبيات في 
المؤسســـة، في وقت يتهم إعلاميون وزير 
الإعـــلام اللبناني زياد مـــكاري بمحاولة 

وضع يده على المؤسسة.
الإعلام  تداولها  معلومات  وبحســـب 
المحلـــي، فـــإن المذيعـــة ابتســـام عكوش 
رفضـــت قراءة النشـــرة قبـــل بثّها بفترة 
قصيـــرة اعتراضا علـــى تعيينات إدارية 
فـــي الفترة الماضية أقرهـــا وزير الإعلام 
الكفـــاءة  مراعـــاة  دون  مـــن  اللبنانـــي 
والأقدمية، وكذلك التوزيع الطائفي، وهو 
الأمر الذي كان قد دفع عدداً من الموظفين 
في وقتٍ ســـابقٍ إلى تقديم مراجعة أمام 
مجلـــس شـــورى الدولـــة لإبطـــال دفعة 

التعيينات.
ومـــرر التلفزيـــون وقت بث النشـــرة 
ملاحظة ”النشرة المسائية لم تبث بسبب 
خلـــل تقنـــي“، وهو ما يخالـــف الحقيقة 

وفق العاملين في المؤسسة.
وكان مـــكاري تقدّم بطلب إلى مجلس 
الوزراء في البند رقم 24 من جدول جلسة 
أعمال المجلس يوم 26 مايو الماضي وفيه 
”تطلـــب وزارة الإعـــلام الإجـــازة للوزير 
القيام بالأعمال المطلوبة المناطة بمجلس 
إدارة تلفزيون لبنان ريثما يتم تعيينه“.

والطلـــب ليـــس بجديـــد، وكان أثاره 
وزير الإعلام الســـابق ملحم رياشي عام 
2018، لكـــن رئيســـة هيئة الاستشـــارات 
والتشـــريع فـــي وزارة العـــدل ردّتـــه، إذ 
أن وزيـــر الإعلام لا يحقّ له غير تســـيير 
المرفق العـــام بحدّه الأدنى من دفع أجور 

الموظفين وإيجارات واشتراكات.
معوشـــي  دنيـــز  القاضيـــة  وقالـــت 
حينهـــا في قرارها إنه ”لم يرد في النظام 
الأساســـي لشـــركة تلفزيون لبنان أو في 
أيّ أحكام أخرى نص يعطي وزير الإعلام 
سلطة الحلول محل رئيس مجلس الإدارة 

في ممارســـة صلاحيـــة القيـــام بأعمال 
الإدارة العادية“.

وأضاف القرار ”في ضوء الأنظمة التي 
ترعى شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل يقتضي 
تحديـــد طبيعة الأعمال التـــي يطلب وزير 
الإعـــلام القيـــام بها لتحديـــد المرجع الذي 
يعود له القيام به ولتحديد آلية اتخاذها“، 
مؤكدا أن ”سلطة الدولة الوحيدة والمتمثلة 
بوزيـــر الإعلام على شـــركة تلفزيون لبنان 

هي بتعيين رئيسها ومجلس إدارتها“.

واعتبــــر مراقبون أن مظاهــــر انهيار 
الدولــــة بكل أشــــكالها تتجلــــى خصوصا 
في مؤسساتها الإعلامية المتعثرة، والتي 
تتكشــــف يوما بعد يوم. وإذا كان الإعلان 
عن ”بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023“ 
يفتقد كل مقومات المناســــبة، فإنه يترافق 
مــــع فوضى جديدة فــــي ”تلفزيون لبنان“ 
يحــــاول وزيــــر الإعلام تلقفهــــا بإجراءات 
غيــــر قانونية تزيد مــــن الفوضى القائمة، 
خصوصــــا بعد التعيينــــات التي أجراها 
أخيرا، والتي أثرت فيها آراء المستشارين 
أكثر من اعتماد معيــــار الكفاءة، ولم تؤد 

الغاية المرجوة منها.
وقد نشطت حركة الاتصالات الرافضة 
لكونها  المتوقعــــة  الجديــــدة  للإجــــراءات 
تعمــــق الهوة، ولأن وزيــــر الإعلام لا يملك 
قانونــــا هــــذه الصلاحيــــة، وأن تفويضه 
بالمهمة مــــن مجلس الوزراء يعتبر تغطية 

للمخالفة.

وأفضــــت الاتصــــالات إلــــى وجــــوب 
رئيــــس  وإبــــلاغ  الــــوزاري  الاعتــــراض 
الحكومــــة بهــــذا الاعتراض لأنــــه ”في ما 
يتعلــــق بالبنــــد 24 لكــــي يجيــــز مجلــــس 
الوزراء لوزير الإعــــلام هذه الصلاحيات، 
عليــــه تغييــــر وإلغــــاء النظام الأساســــي 
للشــــركة والمراســــيم التنظيميــــة اللاحقة 
التــــي صــــدرت عــــن الحكومــــة. وبالتالي 
إلغاء صفة الشــــركة المساهمة ش.م.ل عن 
شــــركة تلفزيــــون لبنان. والحل الأنســــب 
يكــــون بالعمل على تعيــــين رئيس مجلس 
إدارة مدير عام من قبل القضاء المستعجل 

للمحافظة على هذا المرفق العام“.
ويــــرى الكاتــــب السياســــي والخبير 
المصرفي أنطون سعادة وهو من العاملين 
في تلفزيون لبنان أن التلفزيون لم يتجاوز 
مرحلة الزبائنية في تعامله مع التعيينات 
في إداراتــــه المختلفة. ويقــــول في حديثه 
لوســــائل إعلام محلية إنّ مــــكاري تحوّل 
إلى مدير وأصبحت كل صلاحيات مجلس 
إدارة التلفزيــــون بيــــده، علــــى الرغم من 
عدم علمه بكيفيــــة إدارة أعمال التلفزيون 
وتســــييرها. علاوةً على ذلــــك، يُلاحظ في 
التلفزيــــون توظيفًا لأشــــخاص غير أكفاء 
إذ ”يفشل مديرا البرامج والمالية الحاليان 

في القيام بأبسط مهامهما“.
كل  مــــكاري  يدحــــض  المقابــــل،  فــــي 
المعطيات التي تشــــي بعدم قانونية البند 
24، لافتــــا إلى أنه ”في وقت يصعب تعيين 
مجلــــس إدارة لتلفزيــــون لبنــــان في ظل 
اســــتمرار الحكومة فــــي تصريف الأعمال 
وللنهــــوض بالتلفزيون الــــذي يعاني من 
مشــــاكل عــــدة، يحق لوزير الإعــــلام إدارة 
أعمال تلفزيون وبالتالي طالبت بالقانون 

بتولي صلاحية إدارة التلفزيون“. 
وأوضح ”طلبــــي هو قانوني ومدعوم 
بدراســــات، حيث يســــمح لوزيــــر الإعلام 
بتولــــي هــــذه المهــــام. ومع ذلــــك، إذا كان 
الطلــــب غيــــر قانوني، ســــنناقش ذلك في 
مجلس الوزراء وســــأتراجع عنــــه. ومنذ 
توليت مهامي، لم يحصل انتهاك للقانون 
فــــي أي معاملة، ولو ارتكبــــت يومًا خطأ 
قانونيًا، فهو لصالح تلفزيون لبنان بغية 

وضعه على سكة الخلاص“.

ميديا 
أونلاين

طلب تولي وزير الإعلام 

لإدارة تلفزيون لبنان 

ليس بجديد، وكان أثاره 

وزير الإعلام السابق ملحم 

رياشي عام 2018

واقع يناقض الشعارات

الخيار الأخير 
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غياب نشرة المساء في تلفزيون لبنان بسبب رفض المحسوبية 

محاولات وزير الإعلام اللبناني وضع يده على التلفزيون تقابل بمقاومة إعلامية

تعيينات أقرها وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري في التلفزيون اللبناني من 
دون مراعاة الكفاءة والأقدمية تثير جدلا واسعا، خاصة أن المؤسسة تفتقر 

إلى هيئة إدارية ويريد وزير الإعلام أن يحل مكانها.

صحيفة {ذي تلغراف} البريطانية قد تطرح للبيع بسبب الديون

 بيروت - أعلنـــت الإعلامية الكويتية 
فجر الســـعيد، الخميـــس، عودتها إلى 
بلادهـــا بعد أن منعتها ســـلطات مطار 
بيروت الدولي من دخول لبنان، ملمحة 
إلى أن الســـبب هـــو انتقادها لجماعة 
”حزب الله“، ما تســـبب بنشـــوب حرب 

كلامية بين الأطياف اللبنانية المختلفة 
على تويتر.

وقالت الســـعيد في تغريدة ”الحمد 
لله وصلت الكويت“، وذلك بعد تغريدة 

قالت فيها:

كمـــا نشـــرت فيديو قالـــت فيه ”ما 
حصـــل لا يعني أنني لا أحب الشـــعب 
اللبنانـــي.. لكن أنتم تعرفـــون ظروف 
القـــرار،  صاحـــب  هـــو  ومـــن  لبنـــان 
والموضـــوع سياســـي بحت، وبســـبب 
آرائي السياســـية وعـــدم تحمل الرأي 

الآخر“.
وفـــي وقت ســـابق، انتقـــدت فجر 
الســـعيد الأمـــين عـــام لـ“حـــزب الله“ 
حسن نصرالله، قائلة إنه ”ينتظر دوره 
للتطبيـــع مع إســـرائيل كونـــه قال إن 

لبنان آخر بلد يطبع مع العدو“.
واختلفـــت ردود أفعـــال اللبنانيين 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
بشـــأن هـــذا المنـــع، وتراشـــق الكثير 
خلافاتهم  مستدعين  بالاتهامات،  منهم 
السياســـية والطائفيـــة التي تســـببت 

بانهيار البلاد اقتصاديا واجتماعيا.
الإعلاميـــة  عـــن  البعـــض  ودافـــع 
الكويتية، قائلين إن لبنان مختطف من 
قبـــل جماعة حزب الله ولا يملك القرار، 

وقالت إحدى المغردات:

وكتب مغرد:

وتساءل ناشط:

وشــــن البعض الآخــــر هجوما على 
الســــعيد وعلى المدافعين عنهــــا، قائلين 
إن ســــبب المنع ليس انتقاداتها وآراءها 
السياســــية، بــــل مخالفتهــــا للقوانــــين 
اللبنانيــــة التــــي تمنــــع أي أجنبــــي من 
دخول البلاد في حالة زيارته إســــرائيل، 

وقال أحدهم:

وعلقت أخرى:

واســـتنكر البعـــض الآخـــر تدخل 
الداخليـــة  الشـــؤون  فـــي  الســـعيد 

اللبنانيـــة، معتبريـــن أن التعبيـــر عن 
الرآي فيما يجري في البلاد، هو شـــأن 

داخلي لا يحق لأحد التدخل فيه.
وجاء في تغريدة:

وقالـــت المديرية العامة للأمن العام 
فـــي لبنان، عبر بيـــان، إن بعد التدقيق 
الكويتيـــة  الصحافيـــة  بمســـتندات 
”تبـــينّ أن بحقّهـــا إجراء عدم الســـماح 
دون أن يتطـــرق إلى  لهـــا بالدخـــول“ 

الأسباب.
وتابـــع أنه ”يحق لأصحاب العلاقة 
(فجـــر الســـعيد) مراجعـــة المديريـــة، 
بالأصالـــة أو بالوكالة، لإعـــادة النظر 
بأي إجراء يصدر عنها في حال تقدّموا 
بمعطيات ومســـتندات تســـمح بإعادة 

النظر بأي إجراء متخذ“.
فيما قالت جمعيـــة ”إعلاميون من 
أجـــل الحرية“ (لبنانية) فـــي بيان، إنه 
”لم يسبق أن انحدرت السلطات المعنية 
في لبنان إلى درجـــة التجرؤ على منع 
إعلامية عربية من الدخول إلى لبنان“.

واعتبرت الجمعيـــة ما تعرضت له 
فجر السعيد ”وصمة سوداء في جبين 
السلطة في لبنان، التي تغامر بآخر ما 
تبقى للبنـــان من قيـــم، وأبرزها حرية 

التعبير المقدسة“.
اتهامات من  ويواجه ”حزب اللـــه“ 
قوى لبنانية وخارجية بالسيطرة على 
مؤسســـات الدولـــة في لبنـــان لصالح 
حليفتـــه إيران، وهو مـــا ينفيه الحزب 

عادة.

مبارزة سياسية لبنانية على تويتر 

بعد منع #فجر_السعيد من الدخول

بحث دائم عن تصدر الترند

@AlsaeedFajer
ــــــروت منذ خمس  ”أنا فــــــي مطار بي
ســــــاعات ما أدري (ربما) ســــــبب 
وجودي، الحين قالولي عليج (عليك) 
منع دخول تام وأبدي. شكرا لبنان“.

@OkaisGeorge
هل أصبح دخــــــول الأجانب إلى لبنان 
وتحديدا من الأخــــــوة العرب خاضعا 
لأمزجة أشــــــخاص وأجهــــــزة؟ هل منع 
الإعلامية الكويتية #فجر_السعيد من 
دخول لبنان استند إلى مذكرة قضائية 
رســــــمية لها ما يبررهــــــا قانونا أم إلى 
قرار تعســــــفي اتخذ فــــــي غرفة مظلمة 
ــــــة مواقف فجر السياســــــية  على خلفي

الواضحة؟ دولتنا دولة بوليسية.

@roulanasr1
#فجر_الســــــعيد ممنوعة نهائيا من 
دخول #لبنان: وصلت إلى #مطار_
بيروت، لكنها منعت من الدخول وتم 
إخبارهــــــا أنها ممنوعــــــة من الدخول 
إلى #لبنان بشكل نهائي. على الأغلب 
#الأراضي_ إلى  دخولها  بســــــبب 

المحتلة وختم جواز ســــــفرها بالختم 
الإسرائيلي، وهذا قانونا ممنوع في 

لبنان بما أن إسرائيل عدوة.

@NewsGherChekel
إذا بدها تفوت سياحة أهلا وسهلا… 
بس انو ليه بدا تجــــــي لتكون ضيفة 
على برامج سياســــــية وتعطي رأيها 
بالشأن اللبناني والوضع بلبنان؟ انو 
من هي وشــــــو دخلها؟ ويا ترى هي 
أو غيرها مســــــموح يروحو على غير 
ــــــة يطلعو ضيوف بالبرامج  بلاد عربي
وسياســــــات  أوضــــــاع  وينتقــــــدوا 
هالدول؟ أكيد لا ســــــو لا تعيشــــــيها 

ظلموه #فجر_السعيد.

@amanie_geha
ــــــروح تزور  #فجر_الســــــعيد بدها ت
ــــــى لبنان  إســــــرائيل وترجع تجي عل
ــــــه انمنعت من  عادي وتســــــتغرب لي
الدخول. ما في حدا يمنعك تطبعي، 
بس أكيد فيه حدا يمنعك تفوتي على 

بلدو لأن قوانينه بتمنع.

@micha11685087
تمنع  #فجر_الســــــعيد  الإعلامية 
من دخــــــول لبنان لهذا الســــــبب.. 
طبعــــــا هي تقول الحقيقــــــة لذلك يا 
ــــــه أنت مــــــن يجب  حســــــن نصرالل
طــــــردك وليس هــــــي.. كل الاحترام 
ــــــدا إذا فكرت  لكــــــي، واســــــمع جي
ــــــر بأن تمس الســــــلم  مجــــــرد تفكي
الأهلي ســــــترانا درعا بشــــــريا لن 

@josi_lf
#فجر_ الفاضلة  الســــــيدة  أيتها 
الســــــعيد، #لبنان المخطوف من قبل 
يتشرّف  #حزب_الله_الإرهابي 

بزيارتك ويقدّم لك الاعتذار.
أرعبت  ــــــة  الجريئ المحقــــــة  ــــــك  كلمت
#محور_الممانعة… لكن #لبناننا_

ــــــك  ــــــة ويتشــــــرّف بزيارت آت لا محال
وبزيارة كل إخواننا العرب.

ولم تر في حياتك أشرس منه لمنعك… 
#حزب_الله_إرهابي.



رغم شح الوقت نسبة للظروف 
الراهنة التي فرضتها الحرب 

لكني كلما أجد القليل من الوقت 
أتابع كتابات لأتبين مواقف عدد من 
الأصدقاء الذين جمعتنا بهم صفوف 

العمل العام والنضال الطويل من أجل 
وطن خير ديمقراطي، وطن زرعوا 
في مخيلتنا منذ الطفولة صورته 

بالأشعار والأغاني وعشنا ذلك الحلم 
حتى هذا العمر. كنا وما زلنا نحلم 
بأن يأت يوم ويتأسس ذلك الوطن 

الذي يتساوى فيه الجميع (حبا 
وشعرا وموسيقى) وطن يفخر به 

كل المنتمين إليه ويشاركون في رسم 
مستقبله ولديهم الحق في التعبير 

عن رؤيتهم لبنائه، وطن يمثل مصالح 
جميع سكانه ويعالج جراح عقود 

من الحروبات والقتل. وطن تمزقت 
أطرافه لكن نستطيع مماسكة ما تبقى 

منه فقط بالنقد ومواجهة الحقيقة لا 
أن تهزمنا مصالحنا الضيقة سواء 

كانت جهوية أو نخبوية.
غادر أهل الجنوب بعد أن 

كنا نراهم في الخرطوم يسكنون 
العمارات التي هي تحت التشييد 

وفي أطراف المدينة ويعملون في المهن 
الهامشية لعقود. لم نكن نسأل أنفسنا 

ما الذي دفعهم من ديارهم ليأتوا 
للعيش في هذه الظروف البائسة؟ 

وكنا نغني ونتحدث عن وطن بينما 
لم نكن نرى عذابات الضحايا حولنا، 

كانت مأساة الجنوبيين أعمق من 
أن نفهمها، ففوق اللغة والممارسات 

الاستعلائية تجاههم كان هنالك إنكار 
تام أن مأساتهم مرتبطة بالدولة في 

مستواها المركزي وليست قضية 
خاصة تتعلق بالجنوب، فرغم ما 
ظل يعبر عنه الدكتور جون قرنق 
بأن ليس للجنوب قضية منفصلة 
عن قضية السودان، وعبر عن ذلك 
منفستو الحركة الشعبية لتحرير 
السودان بوضوح عندما قال إن 

القضية هي السودان كله وإن الأزمة 
مرتبطة بطبيعة الدولة التي خلفها 

الاستعمار البريطاني وطريقة تداول 
السلطة فيها.

لم يجد أغلب الشعب السوداني 
أن هذه الدولة تعبر عنه أو يمكنها 

حل قضاياه ولم يتم تطوير الاستقلال 
لتأسيس دولة وطنية تستطيع حل 

قضايا التنمية المتوازنة وأشكال 
الهوية واقتسام السلطة، وهي 

القضايا التي قادت إلى الحروب 
المستمرة في السودان حتى اليوم.

لكن الأفندية الذين حكموا الدولة 
حينا بالانقلابات العسكرية وحينا 

بالديمقراطيات القصيرة لم يكن 
لديهم مشروع لبناء دولة المواطنة 
التي تسع الجميع كما يتردد في 

الشعارات، وظل الإنكار المستمر بأن 
هنالك سودانيين لديهم حق مشروع 

في أن يجدوا أنفسهم جزءا من 
الدولة ويشاركوا في مؤسساتها على 
المستوى القومي والمحلي، لكن أقصى 

ما أنتجته الصفوة من خطاب متقدم 
هو إعطاء الجنوبيين الحكم الذاتي 

ليحكموا أنفسهم بأنفسهم، وذلك 
أيضا كان حلا متقدما في حينه، 

لكن أن يكون لديهم طموح في حكم 
الدولة فذلك لم يخطر ببال أي أحد 

أو يمكن تصوره، حتى أحدث دكتور 
جون قرنق الفرق بأن اخترق الشمال 

وظهرت الحركة الشعبية لتحرير 
السودان في الشمال في جبال النوبة 

وفي النيل الأزرق ولاحقا دارفور ثم 
الشمال البعيد، حيث تدافع الآلاف 

للانضمام إلى الحركة الشعبية بعد 
توقيع اتفاق نيفاشا، وهو ما شكل 
رعبا محليا وإقليميا وحتى عاليما.

تلك هي مأساتنا ولم أقرأ حتى 
اليوم رؤى نقدية لما جرى في 2011 

واختيار الجنوبيين للاستقلال 
بأغلبية ساحقة. سكت الجميع ولم 

يحمّل أحد نظام المؤتمر الوطني هذه 
النتيجة لأننا جميعنا متواطئون 

وعلى مر التاريخ جميع الحكومات 
المتعاقبة استخدمت العنف لإخضاع 
الجنوبيين وتنصلت من التزاماتها 

قبل الاستقلال وبعده ونقضت 
اتفاقية أديس أبابا وأفشلت اتفاقية 

”الميرغني قرنق“، والطبيعي أن تكون 
النهاية هذه النتيجة ولا يستطيع 

أحد لوم الجنوبيين الذين اختاروا 
الاحتماء من الرصاص بالانفصال.
كتب شاب بارع الكتابة اسمه 
محمد حسبو في موقع ”سودان 
للجميع“ قبل الاستفتاء بأيام أن 
المثقفين الشماليين سيتجالدون 

بالسياط إذا اختار الجنوب الانفصال 
وكنت من المنتظرين للنقد الذي 

سيقوم به مثقفو الصفوة لتجربة 
الجنوب والعمل على تلافي حدوثها 

في أقاليم أخرى تتشابه فيها القضايا 
التي قادت إلى استقلال الجنوب، 

ولكن حتى كاتب ذلك المقال نفسه لم 
أسمع له صوتا بعد الانفصال، سكت 

الجميع بشكل محزن.
برزت الأزمة في دارفور لذات 
الأسباب والقضايا التي واجهها 

الجنوبيون وصعدت القضية إلى كل 
مكان وحدث الانقسام العرقي المدعوم 

من الخرطوم وأحدث دمارا على كل 
المستويات، أخرجت الدولة آلتها 
العسكرية لحسم التمرد وارتكبت 
تجاوزات خطيرة وصلت إلى حد 

وصفها بالإبادة الجماعية. ولم 

يتحرك أحد للوقوف على الخراب 
الذي خلفه عنف الدولة هناك، لا حزب 

ولا منظمات ولا نشطاء ولا كتاب، 
وحتى الآن لم أطلع على توصيف 
لذلك العنف من الكتاب والمهتمين، 
وحتى بعد سقوط النظام لم تذهب 

مجموعة للتحقيق في حجم الجرائم 
التي ارتكبت هناك ولا المأساة التي 

خلفتها الحرب على مدى عشرين 
سنة.

يقول لك بعضهم نرفض حميدتي 
لتاريخه في دارفور. من الذي يعرف 
حميدتي وتاريخه؟ ومن الذي يعرف 

ما جرى في دارفور أو مهتم بأن 
يعرف؟  لماذا لم يتم رفض البرهان 

وهو الذي عمل منذ أن كان ملازما أول 
في وسط دارفور حتى أصبح قائدا 
للمنطقة وقاد العمليات وهجر أكثر 
من 750 ألفا من قراهم إلى أن صار 
معتمدا لنيرتتي في قمة جبل مرة، 

ويقول البعض إنه قال قولته الشهيرة 
”أنا رب الفور“؟ من ذهب ليرى كيف 

يعيش الناس في معسكرات اللاجئين 
بشرق تشاد ومعسكرات النازحين 

في الداخل والاستماع لروايتهم عن 
الحرب؟ كل ذلك الواقع المزري اعتقدنا 

أن الثورة ستعالجه.
 وبالنسبة لنا فإن الأزمة أكبر 
من خلافات الصفوة الفكرية حول 

الاقتصاد الرأسمالي أو الاشتراكي 
وأكبر من سفسطة الليبراليين 

الجدد الذين يتحدثون عن الحقوق 
الفردية والجماعية للمجموعات 

النسوية والمثليين، الأزمة أن 
الملايين من السودانيين أحرقتهم 

آلة الدولة وفاق عنفها كل حد منذ 
الاستقلال وحتى اليوم. هنالك 

أصوات رصاص لم تتوقف، هناك 
أطفال يحتمون بكهوف الجبال من 

ضربات الأنتينوف في جبال النوبة 
ودارفور، هنالك بيوت من القش 

أحرقت ونزح سكانها تاركين خلفهم 
ذكريات عظيمة، أشياؤهم الصغيرة 

لا تقل أهمية عن لوحات دافينشي 
أو هدايا الوالدين. من يعبر عن 

هؤلاء؟ عبرت عنهم تنظيماتهم التي 
أنتجوها بكل تشوهاتها القبلية 
وطموحات قادتها في الوظائف، 

لكنها تظل مكونات عبرت عن المظالم 
الحقيقية لهذه الشعوب ورفعت 

قضيتهم إلى المستوى العالمي دون 
أن تتعامل الصفوة مع الأمر بأن 

هنالك سودان جديدا يتشكل من بين 
دخان القنابل وأن السودانيين من كل 
الأقاليم أصبحوا يعبرون عن مظالمهم 

وقضاياهم بعيدا عن الأحزاب 
الصفوية والبيوتات التي تعتبر 

أن السودان هو الخرطوم ومناطق 
الوعي والاستنارة التي تشكلت ما 

بعد ميلاد الدولة المستقلة.
غارقة هذه الصفوة في قضايا 

بعيدة كل البعد عما يجري في كردفان 
ودارفور والشرق والنيل الأزرق 

وسنار والشمالية ونهر النيل، غارقة 
في صراعاتها الفكرية عبر قراءة 

الكتب المستوردة، وتشبه اختلافاتها 
اختلافات مشجعي برشلونة وأرسنال 

في كافيهات الخرطوم.

الجمعة 62023/06/09

السنة 46 العدد 12797 في العمق

الحرب.. نتيجة متوقعة لسنوات من التخبط

بين الثورة 
والسكين جنجويد! (١)

يوسف عزت
المستشار السياسي لقائد 
قوات الدعم السريع

هذه الصفوة غارقة في 

قضايا بعيدة كل البعد عما 

يجري في كردفان ودارفور 

والشرق والنيل الأزرق وسنار 

والشمالية ونهر النيل، غارقة 

في صراعاتها الفكرية عبر 

قراءة الكتب المستوردة

 الريــاض - لـــم تحـــظ زيـــارة وزيـــر 
الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي بلينكن 
للســـعودية بتغطيـــة تذكر في وســـائل 
الإعـــلام التابعة للمملكـــة الخميس، في 
وقت يشـــهد توتر العلاقات بين البلدين 
رغـــم المســـاعي الأميركية لنـــزع فتيل 
خلافات متعلقة بأســـعار النفط وحقوق 

الإنسان وانفتاح الرياض على إيران.
وبلينكن هو ثاني مســـؤول أميركي 
كبيـــر يزور أقـــرب حليف إســـتراتيجي 
لواشـــنطن في الشـــرق الأوســـط خلال 
أقل من شـــهر، بعد زيارة مستشار الأمن 
القومي للبيت الأبيض جيك ســـوليفان 

في السابع من مايو.
ومع ذلك، فـــإن اجتماعـــات بلينكن 
مع ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان، 
الحاكم الفعلي للمملكة، ووزراء خارجية 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، لـــم 
تُنشـــر إلا فـــي صفحـــات داخليـــة فـــي 
الوطـــن وعـــكاظ، أكبـــر صحيفتين في 

السعودية.
خصصتـــا  الصحيفتيـــن  إن  بـــل 
صفحتيهما الأوليين لموضوعات أخرى 
منهـــا وصول نجم كرة القدم الفرنســـي 
كريم بنزيمـــة إلى جـــدة للانضمام إلى 

نادي الاتحاد.
وقال مســـؤول أميركـــي إن بلينكن 
وولي العهد السعودي أجريا محادثات 
”منفتحـــة وصريحـــة“ لمدة ســـاعة و40 
بينهـــا  موضوعـــات  تناولـــت  دقيقـــة، 
الصراع في اليمن والحرب في السودان 

وإسرائيل وحقوق الإنسان.
وغطـــت صحيفة ”عرب نيوز“ شـــبه 
الرســـمية التـــي تصـــدر بالإنجليزيـــة 
تعليقـــات بلينكـــن في محادثاتـــه بمقر 
مجلس التعاون الخليجي، بما فيها تلك 

التي تناولت اليمـــن، لكنها لم تتطرق 
إلى المســـعى الدبلوماسي الأميركي 

السعودية  بين  العلاقات  لتطبيع 
وإسرائيل.

كلمته  فـــي  بلينكـــن  وقـــال 
أمام مجلس التعـــاون الخليجي 

”نتشـــارك الالتـــزام بخفـــض التوتر 
بيـــن الإســـرائيليين والفلســـطينيين 
والحفاظ على أفق من الأمل، والعمل 
نحو حل الدولتين“، في إشـــارة إلى 
سعي الفلسطينيين لإقامة دولة في 

إسرائيل  تحتلها  التي  الأراضي 
منذ حرب عام 1967.

وأضاف ”كما أننا نتعاون مع 
دول المنطقة لتوســـيع نطاق تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل وتعزيزه“.
أميركية  ضغوطا  السعودية  وتقاوم 
شـــديدة لإنهاء عدم اعترافها بإسرائيل، 
على غرار ما فعلت الإمارات والبحرين.

يتعيـــن  إنـــه  الريـــاض  وتقـــول 
تحقيـــق الهدف الخـــاص بإقامة الدولة 
الفلســـطينية أولا قبـــل التطبيـــع مـــع 
إســـرائيل. وذهبت المملكـــة في الاتجاه 
الآخر في أبريل باســـتعادة علاقاتها مع 

إيران، منافســـتها الإقليمية الرئيســـية 
وعـــدو إســـرائيل اللـــدود، فـــي اتفـــاق 

توسطت فيه الصين.

لا هدايا سعودية لواشنطن

قـــال عبدالعزيز الغشـــيان، المحلل 
العلاقات  فـــي  المتخصص  الســـعودي 
الخليجيـــة – الإســـرائيلية، إن الرياض 
لن تتزحزح عـــن موقفها حيال التطبيع 
لأسباب، منها حكومة إسرائيل القومية 
الدينية المتطرفة واســـتياؤها من إدارة 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
الإدارة  ليســـت  ”هـــذه  وأضـــاف 
الســـعوديون  يريـــد  التـــي  الأميركيـــة 

إهداءها تطبيع علاقاتهم بإسرائيل“.
وقال ”سيكون إنجازا هائلا، سيكون 
تحـــت مظلـــة أميركية، وهـــم لا يريدون 
أن يكـــون لإدارة بايـــدن أي فضـــل فـــي 

ذلك“.

استفادت الرياض أيضا من علاقاتها 
المتناميـــة مـــع روســـيا والصيـــن، في 
وقـــت لم تقبل فيـــه إدارة بايدن بمطالب 
سعودية، منها رفع القيود على مبيعات 
الأســـلحة والمســـاعدة فـــي صناعـــات 

التكنولوجيا الفائقة الحساسة.
الأميركيـــة  العلاقـــات  وســـاءت 
الصحافـــي  مقتـــل  منـــذ  الســـعودية   –
المعـــارض جمال خاشـــقجي، الذي كان 
مقيما في الولايـــات المتحدة، عام 2018 
داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وتدهـــورت العلاقات بعـــد أن تولت 
إدارة بايـــدن الســـلطة في أوائـــل 2021 
ونشـــرت تقييمـــا للمخابـــرات مفاده أن 
الأمير محمد بن ســـلمان وافق على قتل 

خاشقجي وهو ما نفاه ولي العهد.
وكان ولـــي العهـــد الســـعودي أدلى 
بتصريحـــات أثـــارت الكثير مـــن الجدل 
بشـــأن علاقـــات بـــلاده مـــع الولايـــات 
المتحـــدة. وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا 
كان بايدن ”يســـيء فهم“ أي شـــيء عنه، 
بما فـــي ذلك في ســـياق قضيـــة اغتيال 
الصحافي الســـعودي جمال خاشـــقجي 

قال ”ببساطة، لا أهتم“.
وأوضـــح الأميـــر محمد بن ســـلمان 
”هذا الأمر يعود إليه، ومتروك له للتفكير 

في مصالح أميركا، فليفعل ذلك إذن“.
وتعتمل خلافات أخرى بين الجانبين 
بشـــأن تدخـــل الســـعودية فـــي الصراع 
اليمنـــي وكذلـــك علاقاتهـــا مـــع الصين 

وأسعار النفط.

خفض إنتاج النفط

وجاءت زيـــارة بلينكن بعد أيام على 
تعهـــد الســـعودية، أكبر مصـــدر للنفط 
الخـــام فـــي العالـــم، بخفـــض آخر في 
إنتاجها النفطي إلـــى جانب ما التزمت 
به ضمن اتفاق أوســـع نطاقا في أوبك+ 
لخفـــض الإمـــدادات، ضمـــن تحـــركات 
لتعزيز أسعار النفط المتراجعة 

رغم الاعتراضات الأميركية.
بلس،  أوبـــك  تحالف  وقـــال 
الأحـــد، إنه قرر خفـــض إنتاجه 
مـــن النفـــط الخـــام بمقـــدار 1.4 
مليون برميل يوميا، خلال 2024، 

من مستويات أكتوبر 2022.
وسيبلغ مســـتوى إجمالي إنتاج 
النفـــط الخام للـــدول الأعضاء في 
التحالـــف نحو 40.46 مليـــون برميل 
يوميا من مطلع 2024 وحتى نهايته، 
بدلا مـــن 41.86 مليون برميل يوميا، 
الذي مثّل حجم إنتاج أكتوبر 2022.

وانتقـــدت قـــوى غربيـــة قـــرارات 
منظمـــة أوبـــك لخفـــض إنتـــاج النفط 
وتنظر بعين الريبة لشراكتها مع روسيا 
فـــي أوبك+، خاصة بعد الغزو الروســـي 
لأوكرانيا. وتقول السعودية ودول أخرى 
في أوبك إن المنظمة ليست مسيسة ولا 

تسعى إلا إلى استقرار أسواق الطاقة.
وبينمـــا كان بلينكـــن مجتمعـــا مع 
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل 
بـــن فرحان الأربعاء، تحـــدث ولي العهد 
السعودي مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتيـــن هاتفيا وأشـــادا بالتعـــاون بين 

البلدين في إطار أوبك+.

ــــــر الخارجية  تعمدت الســــــلطات الســــــعودية التقليل مــــــن أهمية زيارة وزي
ــــــى الرياض، وهو ما عكســــــته خاصة التغطية  الأميركــــــي أنتوني بلينكن إل
الصحفية لوسائل الإعلام الســــــعودية التي همشت الزيارة وأولت الأهمية 

لأحداث أخرى غير سياسية.

الخلافات تؤثر على زيارة بلينكن 

إلى السعودية
وسائل الإعلام السعودية تتجاهل الزيارة 

وتهتم بقضايا غير سياسية

بلينكن يتكلم.. من يسمع؟

الرياض لن تتزحزح 

عن موقفها حيال التطبيع 

لأسباب، منها حكومة 

إسرائيل المتطرفة 

واستياؤها من إدارة الرئيس 
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فــــي   - (أفغانســتان)  تانجــي  وادي   
عقــــود  منــــذ  تشــــهد  التــــي  أفغانســــتان 
اضطرابــــات أمنيــــة وتجتاحهــــا الحركات 
المتشــــددة مــــن طالبــــان إلــــى غيرهــــا من 
كانــــت  لطالمــــا  الجهاديــــة،  الجماعــــات 
التفجيرات الانتحارية حلما للشباب، وفي 
حين يحلم أقرانهم فــــي بقية العالم بعيش 
حياة سعيدة ناجحة، يرى هؤلاء في تفجير 
أنفســــهم وقتل الأبرياء أكبر هدف يحلمون 
بتحقيقه ويتأسّــــفون علــــى ضياع الفرصة 

لذلك، ويرون فيه تقربا إلى لله.
عشق  إسماعيل  الانتحاري  ويتأسّف 
اللـــه الـــذي دُرّب على أيـــدي طالبان لأنه 

فوّت فرصة تفجير نفسه في ذروة الحرب 
الأفغانيـــة على غـــرار العديد من شـــبان 

وادي تانجي الأخضر الخصب.
وحارب عشـــق الله لثماني ســـنوات 
مـــع طالبـــان ضـــد القـــوات الأجنبيـــة 
التـــي تقودها الولايـــات المتحدة وقوات 
ينضـــم  أن  قبـــل  الأفغانيـــة  الحكومـــة 
إلـــى لواء خـــاص مـــدرب علـــى مهمات 

انتحارية.
لكن انســـحاب القـــوات الأجنبية من 
أفغانســـتان فـــي العـــام 2021 وانهيـــار 
الحكومة المدعومـــة من الغرب فوّتا عليه 

فرصته.

وقــــال عشــــق اللــــه البالــــغ 25 عامــــا 
والمتزوج حديثا ”عندما أبلغني رؤســــائي 
بضــــرورة الانضمــــام إلى الكتيبــــة، كنت 
مســــرورا لأن الله اختارني. شعرت بفرح 

كبير“.
وأضــــاف ”كنت أخــــوض الجهاد، لكن 
ذلــــك لم يرضنــــي. اعتقــــدت أن علي تنفيذ 
عملية يمكن أن ترضي قلوب المسلمين في 

كل أنحاء العالم، وقلبي أنا أيضا“.
وتحدث عشق الله لوكالة فرانس برس 
فــــي حضور والده وعناصر اســــتخبارات 
مــــن طالبان في وادي تانجي، وهي منطقة 
جبلية في شــــرق أفغانستان حيث يفتخر 

الســــكان المحليون بالشــــبان الذين قضوا 
باسم الجهاد.

وفي ظل تفســــيرهم المتشدد للشريعة، 
أخبر قادة طالبان مقاتليهم بأن الهجمات 

الانتحارية هي ”أسمى“ أنواع الجهاد.
وقال الناطق باســــم ســــلطات طالبان 
دور  أن  الواضــــح  ”مــــن  كريمــــي  بــــلال 

المجاهدين الاستشهاديين كان بارزا“.
الإمــــارة  قــــوات  ”جميــــع  وأضــــاف 
الإســــلامية خصوصــــا هــــؤلاء المجاهدين 

قاتلوا بروحهم الوطنية والإسلامية“.
وبعــــد إطاحة نظام طالبــــان الأول في 
العــــام 2001، خاضــــت الولايــــات المتحدة 
وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
حربــــا اســــتمرت عقديــــن ضــــد المتمردين 
ولدعم الحكومــــة الأفغانيــــة المدعومة من 

الغرب.
وكان وادي تانجــــي الذي يقطنه ما لا 
يقــــل عن 22 ألف شــــخص، بجزء كبير منه 
تحت ســــيطرة طالبــــان خــــلال معظم تلك 
الحــــرب، واســــتهدفته القــــوات الأجنبية 
بسبب موقعه الإســــتراتيجي على مسافة 

70 كيلومترا من العاصمة.
واحتلت القوات الأميركية قاعدة مطلة 
على الــــوادي بين عامي 2009 و2011، ونفّذ 
الجنود بشــــكل منتظم عمليات دهم ليلية 

بحثا عن عناصر طالبان.
واقتحمــــوا منازل تعيش فيها نســــاء 
بمفردهن، وهو يعد عارًا بحسب التقاليد، 

ما أدى إلى إثارة غضب الأفغان.
وقال عبدالوهاب ســــراج وهو متطوع 
انتحــــاري آخــــر ”لم تكــــن لدينا أســــلحة 
للمواجهة، لذلك رأينــــا أنه يمكننا تجهيز 
أنفســــنا بمتفجرات ودخول الأماكن التي 
تــــؤوي الكفــــار لكســــر فكوكهــــم وتحويل 

عظامهم إلى رماد“.
وأضاف ”كنــــا متفانين فــــي حب الله 
لدرجة أنه لم تكن للحياة أهمية بالنســــبة 

إلينا (…) كنا نحاول التقرّب منه في أسرع 
وقت ممكن عبر الاستشهاد“.

وتنتمــــي الجماعــــات الإســــلامية في 
أفغانســــتان عموما إلــــى المذهب الحنفي، 
لكــــن عقب رحيــــل الاتحــــاد الســــوفياتي 
ومشــــاركة الكثيــــر من المجاهديــــن العرب 
فــــي التجربة الجهاديــــة الأفغانية، تأثرت 
الجماعات الإســــلامية الأفغانيــــة بالهوية 
الســــلفية، ولا شــــك أن طالبان واحدة من 

كبرى هذه الجماعات.

والتنظيــــم الآخــــر الأكثــــر تأثيــــراً في 
أفغانســــتان بعــــد طالبــــان هــــو تنظيــــم 
”داعش“ في ولاية خراســــان بالإضافة إلى 

تنظيم القاعدة والجماعات الموالية له.
وأصبحت الهجمات الانتحارية علامة 
فارقــــة لطالبان، فهي فعالــــة ليس فقط في 
التســــبب بخســــائر كبيرة بــــل أيضا في 
اكتســــاب الدعاية ونشر الرعب على نطاق 

واسع.
وتدعــــي حركــــة طالبــــان أن المقاتلين 
الأجانــــب والقوات الأفغانيــــة كانوا دائما 
الهدف، لكن المدنيين شكلوا النسبة الأكبر 
من الضحايا، بمن فيهم النساء والأطفال.

ووفقــــا لتقرير صادر عــــن بعثة الأمم 
المتحدة في أفغانســــتان، ســــقط في العام 
2019 وحده 1499 ضحية من المدنيين جراء 

هجمات انتحارية تبنتها طالبان.
وتراوحـــت الهجمـــات بـــين عمليات 
ســـترات  يرتـــدون  مهاجمـــون  نفذهـــا 
للقـــوات  قوافـــل  اســـتهدفت  انتحاريـــة 
الأجنبيـــة، ومهمات معقدة ضد منشـــآت 

محملـــة  ســـيارات  تشـــمل  عســـكرية 
بمتفجـــرات ومســـلحين ينتحلـــون صفة 

الشرطة.
وقد فجر ابن المرشـــد الأعلى للحركة 
هبة الله أخوندزادة نفسه في إحدى هذه 

الهجمات.
وقال مايكل ســـمبل الأستاذ في معهد 
الســـلام والأمـــن فـــي جامعـــة كوينز في 
أيرلنـــدا، إن الانتحاريـــين كانوا عادة من 
الشـــباب وكانوا يؤمنون بأنهم متفوقون 

على بقية المجتمع.
وأضـــاف أنهم خلال مرحلـــة التلقين 
”شُـــجعوا على الاعتقاد بـــأن العالم الذي 

نعيـــش فيه اليوم غير مهـــم“ وأن ”المجد 
في الاستشهاد“.

فـــي وادي تانجي يتحدث مير أســـلم 
أميـــري البالـــغ 60 عاما الـــذي قاتل ضد 
الغزو الســـوفياتي في الثمانينات، بفخر 
شـــديد عن ”نجاح“ ابنه نجيب الله البالغ 

20 عاما في تفجير نفسه.
وقـــال لوكالـــة فرانس بـــرس ”عندما 
تخرّج من المدرسة الدينية قلت له يا بني! 
اذهـــب وابدأ الجهـــاد (…) الكفار احتلوا 
بلادنـــا لذلـــك عليك الذهاب إلـــى الجهاد 

الآن“.
وأضاف أنه لم ير ابنه ســـعيدا مثلما 
كان فـــي اليوم الذي غـــادر لتنفيذ مهمته 

عام 2014.
وحين وصله نبـــأ مقتله، قال لزوجته 

أمينة ”مبروك، ابنك مات شهيدا“.
وقالت أمينة ووجهها مغطى بحجاب 
أبيـــض طويل ”لقد قام بعمل مشـــرف في 
هذه السن المبكرة“، مشـــيرة إلى أنه قرر 
أن يصبـــح انتحاريا بعد تعرضه للضرب 
على أيدي القوات الأميركية التي داهمت 

منزل العائلة.
وختمت ”ذهب بـــإذن مني لكن ذكراه 

حية في داخلي. مررنا بأوقات صعبة“.

 لونبرغ (ألمانيا) - بينما يســــير العالم 
نحو المزيــــد من الانفتاح والمســــاواة بين 
الجنســــين والابتعــــاد أكثر عــــن الأنظمة

الذكورية والسلطة الأبوية، 
تواجه ألمانيا تناميا 

مفرطا للفكر اليميني 
المتطرف، حيث 
يقيم المتطرفون 

اليمينيون 
مستوطنات في 
المناطق الريفية 
تمهيدا لإنشاء 

مجتمعات 
جديدة أكثر 

انغلاقا وتمسكا 
بالقيم والعادات 

والأيديولوجيا القديمة.
من هذه المجتمعات ”مستوطنو 

فولكيش“ المنتمون إلى حركة ”فولكيش“ 
وهي حركة عرقية قومية ألمانية من 

أواخر القرن التاسع عشر وحتى العصر 
النازي، وظهرت حديثا جماعات موالية 

لها تعارض التغيرات 
الاجتماعية والثقافية 

للحداثة.

اتجاه خطر

تدور شكوك كثيرة 
في ذهن مارتن رابي حيال 
بعض جيرانه، على الرغم 

من أن مظهرهم مهندم 
ويوحي بالأناقة.

ويشير رابي وهو قس 
من قرية إبستورف الألمانية 
إلى أعضاء مجموعة تعرف 

باسم ”مستوطنو فولكيش“، 
أي المستوطنون القوميون 

أو الشعبويون، والذين 
يعتقد أنهم قريبو الصلة 

باليمينيين المتطرفين، 
الذين يستقرون في منطقة 
لونبرغ الكائنة في الشمال 

الألماني منذ فترة.

ويســــعى رابــــي الــــذي تقاعــــد الآن، 
لتحذيــــر الناس مــــن هذا الاتجــــاه طوال 
ســــنوات، ولا يولــــي الكثير من الســــكان

 المحليين اهتماما يذكر لهذه 
المجموعة، على الرغم من 
أنها محل مراقبة من

 أجهزة الأمن.
ويرى أنه يجب 
عدم الاستهانة 
بأعضاء هذه 
المجموعة 
على الرغم 
من أنهم أقل 
لفتا للانتباه 
مقارنة بالجماعات 
اليمينية المتطرفة 
الأخرى في ألمانيا، ويقول 
”إنهم لا يرتدون سترات جلدية 
تشبه البزة العسكرية، أو يبدون 
مثل جماعات حليقي الرؤوس، 
بل هم أشخاص على درجة عالية 

من التعليم“.
وما يثير قلق القس السابق 
إلى حد كبير هو النظرة 
السياسية الاجتماعية لهذه 
المجموعة تجاه العالم، 
ويتساءل ”هل نريد أن نعيد 
النساء مرة أخرى إلى ارتداء 
ملابس طويلة ؟“. ويقول 
إن ”تصورهم عن النساء 
مخيف، ويعد رجوعا إلى 
الوراء إلى العصر 

الحجري“.
ومع تزايد إدراك السكان 
للمشكلة، تتم دعوة رابي 
حاليا للتحدث عن القضية 
في الجامعات، وأيضا 
لتقديم المشورة للقرى

 الأصغر حجما.
ويتحدث رابي أيضا 
مع العمد ومدراء 
المدارس المحلية، لأنه لاحظ 
مرارا أن الأطفال الذين 
ينشأون في أسر تنتمي 

إلـــى هذه المجموعـــة يتـــم إخراجهم من 
المدارس المحلية في مرحلة ما، ويختفون 

عن الأنظار.
وأحـــد المشـــاهد التي لا يســـتطيع 
نســـيانها، هـــو حفـــل زفـــاف أقيـــم في 
المنطقة وفقـــا للتقاليد الألمانية، وســـط 
طقـــوس زواج وثنية تعرف في أوســـاط 
التيار اليميني باسم ”إيهيلوته“، وجاء 
زوار لحضـــور الحفل مـــن جميع أنحاء 
ألمانيا، وأيضا من سويســـرا والنمسا، 
ويقول رابي ”هـــذه الطقوس لها صبغة 

قوية تشبه العقيدة“.
ويضيـــف أن من يخرجـــون من هذه 
المجموعـــة ينتهي بهم الحال في الغالب 

إلى العيش في خوف وفي الخفاء.
جهـــاز  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
يراقـــب  قـــد  الداخليـــة  الاســـتخبارات 
التجمعات السكانية في ولاية ساكسونيا 
الســـفلى، فإن حجم هذه المجموعة غير 
واضح، فيميل أعضاؤهـــا إلى الابتعاد 
عـــن لفت الأنظار إليهم وســـط الســـكان 
الذين يعيشون في منطقة لونبرغ هايد، 
في إطار عائلات ممتدة أبا عن جد لعدة 

أجيال.

وهذه الهيـــاكل الســـكانية تعني أن 
المجموعـــة تتخذ شـــكلا غامضا، ولكنها 
تتضمن أشخاصا يرتبط بعضهم ببعض 
بفكرة المســـتوطنات العرقية، وبالتطرف 
اليميني، وبالماضي المشترك، وذلك وفقا 

لمعلومات جهاز الاستخبارات.

الشجعان في المواجهة

ليــــس مــــن الممكــــن الحصــــول علــــى 
تصريحــــات من المســــتوطنين أنفســــهم، 
وحتــــى في الماضي لم يحــــدث أن تحدثت 

هذه المجموعات علنا أمام الجمهور.
ويعلق رابي قائلا ”أولئك الأشخاص 
يفكــــرون للمــــدى البعيــــد، وهــــم يريدون 
أن يقيمــــوا مجتمعــــا مختلفا، ويســــعون 

لتحقيق هذا الهدف بدأب“.
وشكل رابي مجموعة تسمى ”بهرزت“ 
أي الشجعان، ولديها نحو 500 مؤيد، غير 
أنه صاحب التوقيع الوحيد فيها، ويقول 
إن كثيرا من الســــكان يشــــعرون بالخوف 
من المجموعــــة المتطرفة، ولكنه يدافع عما 
يعتقــــد أنه صواب، حتى علــــى الرغم من 
أن ذلــــك يعنــــي تلقيه تهديدات ورســــائل 

كراهية، ومكالمات هاتفية في وقت متأخر 
من الليل.

ويقــــول الذيــــن يراقبــــون المشــــهد إن 
مزيدا من المتطرفين اليمينيين يســــتقرون 
فــــي جيــــوب بالمناطــــق الريفيــــة بولايــــة 
ساكسونيا الســــفلى من أجل الانزواء ثم 

تنظيم شبكات.
وترحــــب إيفا بان وهــــي من مجموعة 
مــــن المستشــــارين المعارضــــين للتطــــرف 
للديمقراطيــــة،  والداعمــــين  اليمينــــي 
بالجهود التــــي يبذلها رابــــي، وتقول إن 
المجموعات التي تماثل مجموعته تســــلط 
الضوء على مشــــكلة لم تكن ملحوظة منذ 

فترة طويلة للغاية.
للتعايــــش  للترويــــج  بــــان  وتســــعى 
الديمقراطي في دولة يوجد فيها قلق إزاء 
ومعاداة  والعنصريــــة  الكراهية  مشــــاعر 
الســــامية التي كانت ســــائدة في الماضي، 
وإزاء عدة فصائل من المجموعات المتطرفة 

في الوقت الحاضر.
غير أنه يلاحظ أن في المناطق النائية 
يواجه ”المستوطنون القوميون“ معارضة 
لا تذكر، ومطالب محدودة لإقرار التعددية 

وحقوق الإنسان.

ومــــن ناحية يريــــد القادمــــون الجدد 
الذين يرغبون في الاســــتقرار بالمنطقة أن 
يعزلوا أنفسهم، ولكنهم من ناحية أخرى 
يحاولــــون أن يشــــكلوا حيــــاة القرية وأن 

يؤثروا فيها.

وتقــــول مصــــادر الشــــرطة إن أولئك 
المســــتوطنين لا يلفتون الأنظار عن طريق 
خــــرق القانون، رغــــم أيديولوجية اليمين 

المتشدد التي يعتنقونها.
وفــــي بلدتي أولــــزن ولونبرغ تخضع 
الأســــر لمراقبة الشرطة، حتى ولو كانت لا 
تدافع عن آرائها علنا، وفقا لما يقوله كاي 
ريختر المســــؤول الصحفي بقوة شــــرطة 
لونبرغ، ويضيف ”لكن الســــلطات تراقب 
الوضع عن كثب“، ويتابع ”يجب علينا ألا 
نغمض أعيننا، رغم أن هذه المجموعات لا 

ترتكب جرائم جنائية“.
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المناطق الريفية مستوطنات لليمين المتطرف في ألمانيا
مجموعات متطرفة تمهد لإنشاء مجتمعات جديدة
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مريض يستنجد بمريض

لا يوجد شيء معتدل في لبنان. 
هذه حقيقة يدركها الناس حتى 

طعامهم. ما يجعل كل بحث عن في 
”رئيس معتدل“ للبنان، كلاما لا معنى 

له، على الأقل لجهة السعي لإنقاذ 
البلاد من الانهيار التام.

قضايا الإصلاح الاقتصادي 
لا يوجد فيها متسع لـ“الاعتدال“. 

استخدام الكلمة غير مناسب أصلا، 
لأن المعنى من ورائها هو ”إصلاح 

الإصلاح“ لكي لا يكون إصلاحا 
حقيقيا. أو ليكون بمثابة تسوية بين 

”الصح“ و“الخطأ“، ليعود الفساد 
فيتسرب من ثنايا ”صفقة الاعتدال“.

لا يوجد ما يمكن ابتكاره فيما 
يخص قواعد الإصلاح التي حددها 

صندوق النقد الدولي. وبدلا من 
إعادة تكييفها لتأتي على مقاس حزب 

الفساد، فإن حزب الفساد هو الذي 
يجب أن يتكيف مع تلك القواعد. على 

الأقل من أجل أن يعود لبنان قادرا على 
الوقوف على قدميه.

حزب الله، والثنائي الشيعي 
إجمالا، ينظر إلى ترشيح جهاد أزعور 
على أنه ”مرشح تحد“. في البداية كان 
ميشال معوض ”مرشح تحدّ“، ليتضح، 

من ناحية المعنى، أن كل مرشح في 
مقابل مرشحه الخاص سليمان 

فرنجية، هو ”مرشح تحدّ“.
لا تحتاج أن تعيد تعريف التحدي، 
أمام مرشح واحد، وخيار واحد، يقول: 

إما أن تقبلوا به، أو أن يكون أيّا مَنْ 
تقترحون هو ”تحدّ“.

هذا هو المنطق الذي يتعامل به 
حزب الله مع أزمة لبنان. لا تحتاج 

حتى أن تصفه بأي صفة. فضيحته منه 
وفيه. وعاره يعم على البلاد والعباد، 

وصولا إلى مائدة الطعام.

النظام اللبناني ليس ”رئاسيا“ 
على أيّ حال. بمعنى أن الرئيس لا 

يملك صلاحيات مطلقة. و“الشراكة“ 
مع الحكومة والبرلمان هو جوهر كل 
ما لدى الرئيس من تلك الصلاحيات. 

سوى أن حزب الله يتمسك برئيس على 
مقاسه، لأنه يريد أن يضع في قصر 
بعبدا إمعة جديدة على غرار ميشال 
عون، ليفصّل الحكومة على مقاسات 

حزب الله، ويمنحه حق التعطيل، 
ويغطي على نشاطات دولته الموازية 
ويخلع الشرعية على سلاحه وأعمال 

تهريب المخدرات وتجارة المعابر غير 
الشرعية، وليجعل من تلويحاته ضد 

إسرائيل سوق دعاية لا ينضب لتجارة 
بائرة.

العرف، إذا كان ما يزال له أن 
يستمر، فالرئيس هو ”شأن“ مسيحي 

– ماروني. وعندما يجتمع تسعة 
أعشار المسيحيين حول مرشح واحد، 

فلا يبقى إلا القليل القليل مما يبرر 
التطاول على هذا الخيار.

وفي النهاية، فقد يمتثل حزب الله 
لحقيقة أنه لا يملك أن يُعلي صوته، 

فيما يخص انتخاب الرئيس، على ما 
تختاره الأغلبية المسيحية. وبالتالي، 
فإن تمسكه بترشيح فرنجية، لم يعد 

له مبرر. وهذا الأخير لا يمثل شيئا في 
القاعدة المسيحية، وهو ليس أكثر من 

عضو مسيحي في حزب الله، يخدم 
أجندته الإيرانية، ويتبع ما يتبعه 

لجهة الولاء لوليّه الفقيه. ولا يحتاج 
أن يتبرأ منه البطريرك الماروني، لكي 

يفهم أن خطاياه السياسية ليس هناك 
مَنْ يغفرها له.

ما هو أخطر من ذلك، هو قدرة 
حزب الله على تعطيل الحلول. المسألة 

هنا، أبعد من مسألة حسابات لعدد 
النواب الذين يمكنهم ترشيح أزعور.

يحتاج أزعور إلى 65 صوتا. وهذه 
يمكن أن تتوفر. إن لم يكن بسهولة، 

فببعض ”تقاطعات“ يمُليها المتقاطعون 
على حل لأزمة البلاد. سوى أنها لا 
تكفل مخرجا من المأزق، حتى ولو 

تحققت الأغلبية المطلوبة.
حزب الله، يتذرع بـ“الميثاقية“ لكي 
يعقد صفقة بين الحق والباطل. يريد 

”تسوية“ بين الصح والخطأ، تحفظ له 
نفوذه وسلطته وقدرته على التعطيل. 

وتحت شعار البحث عن رئيس معتدل، 
سوف يتعين على أزعور أن يُثبت 

لحزب الله أنه ”معتدل“، بمعنى أن 
يقدم له تنازلات، تُبقي البلاد تدور في 

دوائر الشلل.
لبنان ليس في حاجة إلى رئيس 
معتدل، اقتصاديا على الأقل. قائمة 

الإصلاحات المطلوبة من جانب صندوق 
النقد الدولي يتعين أن تُنفذ من دون 
مساومات. ذلك هو السبيل الوحيد 

الذي يمكن من خلاله أن تتوفر للبنان 
الأموال الكافية لإنعاش اقتصاده 

وتسوية ديونه وإعادة تنظيم مصارفه 
وحماية صغار المودعين.

قد يمكن للرئيس، ولمن يقف خلفه، 
أن يساوم على القضايا الأخرى، على 
الأقل لأنها ليست هي الشغل الشاغل 

الأول. يمكن لسلاح حزب الله أن يبقى 
سلاحا للعنتريات. لا توجد مشكلة. 
وطالما أنه لا يستخدم هذا السلاح 

لصناعة أزمات أو إثارة حروب، مزيفة 
كانت أم حقيقية، فإن بقاء هذا السلاح 
شوكة في خاصرة لبنان، أمر قد يمكن 

احتماله.
السكين التي غرسها الفساد في 

بطون الجياع، هي التي يجب أن تُرفع 
أولا. هذا هو المنطق الصحيح. وهذا 

مما لا سبيل لـ“الاعتدال“ فيه.
للمرة الأولى، منذ وقت بعيد، 

يُصبح البرنامج التنفيذي للحكومة هو 
القضية. وهو برنامج واضح، و“فوق 

سياسي“. أي أنه لم يعد يتعلق بما 
يقوله هذا الحزب أو ذاك، كما أنه لم 

يعد يتعلق بهذا الرئيس العتيد أو ذاك 
للحكومة. إنه يتعلق، لأجل المفارقة، بما 

تقوله جهات الإنقاذ الدولية.
هذا واقع يتطلب مواجهة، لأنه 

واقع يرتبط بحقائق لا سبيل للإفلات 
منها. والمسألة أكبر من مجرد قرض 

تيسيري يبلغ مليارين أو ثلاثة. 
إنه مسألة تمويل شامل لإعادة بناء 
الاقتصاد، وهو ما يتطلب في الحد 

الأدنى 15 مليار دولار. وما لم تتوفر 
ضمانات للمجتمع الدولي، بأن هذه 

الأموال لن تعود لتغرق في مستنقعات 
الفساد، فإن أحدا لن يجرؤ على 

تقديمها.
حزب الله لا يعاني ما يعانيه 

اللبنانيون. هم بالنسبة إليه ليسوا 
سوى رهينة. وهو يعيش في عالمه 

الخاص. لديه تمويلات تأتيه من 
أعمال النهب التي تمارسها ميليشيات 

الولي الفقيه في العراق، ومن تجارة 
المخدرات وجمارك المعابر الخاصة، 
حتى ليبدو منفصلا عن الواقع، بما 
يكفي لكي يرى الانهيار، فلا يعنيه. 

ويظل يطلب من الآخرين أن يتقاسموا 
معه التسويات، لكي يسمح بالإفراج 

عن الرهينة.
هذا واقع، لا شيء معتدلا فيه. ولا 

يمكن مواجهته باعتدال.
الالتفاف المسيحي والوطني حول 

جهاد أزعور يجب أن يقوى لكي يُصبح 
التفافا من أجل الإصلاح، ومن أجل 

رفع السكين من بطون الجياع.

لبنان بين المواجهة والاعتدال

تنمّ زيارة ميشال عون إلى دمشق 
من أجل لقاء رئيس النظام السوري 
بشّار الأسد عن جهل ليس بعده جهل في 

أمور مرتبطة بالتوازنات الإقليميّة. ما 
الذي يستطيع بشّار الأسد عمله للرئيس 
اللبناني السابق غير التربيت على كتفه 
بحنان وبطريقة أبويّة وطمأنته إلى أنّه 

سيتدخل من أجل تخفيف حدّة التوتر 
بين ”حزب الله“ وجبران باسيل؟

 ليس لدى رئيس النظام السوري 
غير ذلك يفعله لميشال عون، خصوصا 

أنّه يدرك أنّ الرئيس اللبناني السابق ما 
كان ليستنجد به لولا شعوره بالخوف 

على جبران باسيل لعصيانه رغبات 
”حزب الله“. يعرف ميشال عون، قبل 

غيره، أنّ الحزب لا يمزح في مثل هذه 
الأمور وأنّه، على خلاف صهره، لا يرى 
أنّ هناك توازنا في العلاقة بينه وبين 

”التيّار العوني“.
في النهاية، أخذ جبران باسيل 
من الحزب أكثر بكثير مما قدّمه له، 
تحت لافتة السلاح يحمي الفساد. 

أخذ رئاسة الجمهوريّة ست سنوات، 
بل كان الرئيس الفعلي للجمهوريّة 

بين آخر تشرين الأوّل – أكتوبر 2016 
وآخر تشرين الأوّل – أكتوبر 2022. 

بالنسبة إلى الحزب، ليس مهمّا أن يكون 
جبران باسيل دفع ثمنا، هو العقوبات 

الأميركيّة بموجب قانون ماغنتسكي 
المتعلّق بالفساد. كلّ ما عليه عمله هو 

العودة إلى خطّ ”المقاومة“ و“الممانعة“، 
عودة التلميذ الشاطر. ليس لدى إيران 

في الوقت الحاضر وقت تضيعه في 
تفاهات لبنانيّة.

تنظر ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
إلى لبنان من زاوية أوسع بكثير من 
انتخابات رئاسة الجمهوريّة. لبنان 

ورقة إيرانيّة وجرم يدور في فلك 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ لا أكثر. كذلك 
بشار الأسد. ستفرج إيران عن رهينة 

اسمها الانتخابات الرئاسيّة اللبنانيّة 
في الوقت المناسب لها ووفق حسابات 

خاصة بها، تماما كما أفرجت عن 
اتفاق رسم الحدود البحريّة بين لبنان 

وإسرائيل قبل أيّام قليلة، فقط، من 
انتهاء الولاية الرئاسية لميشال عون.

لا يمكن تجاهل أنّ التوتر بين 
الحزب الحاكم، الذي ليس سوى لواء 

في ”الحرس الثوري“ الإيراني، وجبران 
باسيل، قائم. ظهر التوتر إلى العلن من 
خلال المواقف الأخيرة لجبران الرافض 
للرضوخ لرغبة الحزب وتأييد انتخاب 

سليمان فرنجيّة رئيسا للجمهوريّة. 
يمتلك ميشال عون ما يكفي من الخبرة 

لتجنب أيّ تصعيد مع ”حزب الله“. 
لم يخف في الفترة الأخيرة رغبته في 
أن يكون الطلاق بين تياره السياسي 
والحزب طلاقا ”حبّيا“. هل ستساعد 

زيارته إلى دمشق في الوصول إلى مثل 
هذا الطلاق؟ ما الثمن الذي سيتوجب 

على جبران دفعه في مقابل الطلاق 
”الحبّي“؟

لم تكن زيارة دمشق سوى حلقة في 
مسيرة رجل أمضى حياته في لعب دور 
الأداة المفيدة لكلّ من يريد إلحاق الأذى 

بمؤسسات الدولة اللبنانيّة التي لم يعد 
هناك شيء يذكر منها. الأهمّ من ذلك كلّه، 

الدور الذي لعبه ميشال عون في ضرب 
الوجود المسيحي في لبنان في كلّ مرة 
كان فيها في قصر بعبدا. أكان ذلك بين 

1988 و1990، كرئيس لحكومة مؤقتة 
مهمتها محصورة في انتخاب رئيس 
للجمهوريّة في نهاية ولاية الرئيس 
أمين الجميّل… أو بين 2016 و2022. 

تكشف الأرقام حجم الهجرة المسيحية 
من لبنان، في ظلّ وجود ميشال عون في 

القصر الرئاسي.

من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
من جبران باسيل، قصد ميشال عون  

بشّار الأسد. لا يعرف أن رئيس النظام 
السوري انتهى، بغض النظر عن عودته 

إلى شغل موقع ”الجمهوريّة العربيّة 
السوريّة“ في جامعة الدول العربيّة 
أو عدم عودته إلى الجامعة. سوريا 

نفسها، الواقعة تحت خمسة احتلالات 
انتهت. قبل كلّ شيء إنّ القرار في 

دمشق قرار إيراني. لولا إيران، لكان 
بشّار خارج دمشق منذ سنوات طويلة.

هذه مجرّد بديهيات لا يعرفها 
مريض اسمه ميشال عون يستنجد 
بمريض آخر هو بشّار الأسد الذي 

يخوض، مستعينا بالإيراني والروسي، 
حربا مع شعبه منذ آذار – مارس من 

العام 2011.
مرّة أخرى، أخطأ ميشال عون في 

العنوان. لم يستوعب في العام 1990 أنّ 
حليفه صدّام حسين انتهى لحظة اتخذ 
قرارا باجتياح الكويت. دفع غاليا ثمن 
حلفه مع صدّام. أخرجه حافظ الأسد، 
الذي كان يمتلك دهاء سياسيا كبيرا، 
من قصر بعبدا وأجبره على اللجوء 
إلى منزل السفير الفرنسي في بعبدا.
في السنة 2023، لا يعرف ميشال 
عون أنّ بشّار الأسد، صار في ضوء 

الحرب الأوكرانية، رهينة لدى إيران. 
صار رهينة أكثر من أيّ وقت. لم يعد 

قادرا، حتّى، على امتلاك هامش ضيّق 
للمناورة  بعدما صار فلاديمير بوتين 

نفسه في الحضن الإيراني. لم يعد 
الوجود الروسي في سوريا يفيده في 
شيء. أكثر من ذلك، حاول بشّار لعب 

دور في إسقاط رجب طيّب أردوغان في 
الانتخابات الرئاسيّة التركيّة. سيدفع 

عاجلا أم آجلا ثمن اتخاذه مثل هذا 
القرار الذي أدخله في مواجهة مع 

الرئيس الروسي.

كانت دمشق العنوان الخطأ الذي 
ذهب إليه ميشال عون. كانت رحلة 

يقوم بها شخص يائس وبائس يعرف 
في التكتيك ولا يعرف في السياسة 

والإستراتيجيا. لا يعرف لا في 
الاقتصاد ولا في تسيير مؤسسات 
الدولة ولا في ما يجري في المنطقة 
والعالم. كان في استطاعته الاكتفاء 
بكمية الأذى التي تسبّب بها للبنان 
بدءا بإتيانه بأسوأ نوع من النواب 

المسيحيين إلى البرلمان، نواب من نوع 
نبيل نقولا وسليم عون وإبراهيم كنعان 

وما شابه ذلك…
في ضوء زيارته إلى دمشق، يبدو 
واضحا قرار ميشال عون عمل كلّ ما 

يستطيع من أجل إنقاذ جبران باسيل 
الذي يعتبره وريثه الشرعي الوحيد. 

استخفّ في الماضي بدهاء حافظ 
الأسد. يستخف الآن بدهاء ”حزب 

الله“. لم يدرك في اللحظة التي وقّع 
فيها وثيقة مار مخايل في شباط – 

فبراير من العام 2006 أنّ لبنان سيدفع 
غاليا ثمن التغطية التي وفرها للسلاح 

الإيراني في لبنان. دفع اللبنانيون 
الثمن. دفع المسيحيون الثمن الأكبر 

وما زالوا يدفعونه..

حزب الله يتمسك برئيس 

على مقاسه لأنه يريد أن يضع 

في قصر بعبدا إمعة جديدة 

على غرار ميشال عون ليفصل 

الحكومة على مقاسات 

حزب الله ويغطي على نشاطات 

دولته الموازية

علي الصراف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

دمشق كانت العنوان الخطأ 

الذي ذهب إليه ميشال عون، 

وكانت رحلة يقوم بها شخص 

يائس لا يعرف في التكتيك ولا 

يعرف في السياسة ولا يعرف 

في الاقتصاد ولا في تسيير 

مؤسسات الدولة



لطالما أسفرت المكابرات الجوفاء 
عن نتائج مخيّبة، وبتنا نبكي على 

يوم كنا نبكي منه.. هذا ما علّمنا إياه 
التاريخ القديم والحديث ـ نحن العرب 
ـ ونحن نحيي هذه الأيام، ذكرى أليمة 

وقد أسميناها ”نكسة حزيران 67“.
ولكي لا يتشعب الموضوع أكثر 

مما يجب، فإن زيارة رئيسة الحكومة 
الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس 

تشبه في استقبال بعض وسائل الإعلام 
للحدث ما يشبه لوم زائر وتقريعه وهو 

في بيتك، ويأتي ساعيا لإصلاح ذات 
البين، ودرء الصدع، وترميم ما يمكن 

ترميمه.
احتج العشرات من التونسيين 

في العاصمة التونسية رفضا للزيارة، 
وهذا حقهم، ويحدث في كل البلدان 
الديمقراطية.. ألم تُرفع عبارات عدم 

الترحيب في وجه مسؤولين عرب 
يزورون عواصم أوروبية في كل مرة؟

إلى هنا، يبدو الحدث عاديا، ولكن، 
من نحن كي نحتج على زيارة رئيسة 
حكومة قوة عظمى، وجارة تقف على 
الشواطئ الشمالية للمتوسط منذ ما 

يزيد على ألفي عام؟
نعم، نحن لسنا أقزاما وقد قارعناها 

وأوشكنا على هزيمتها منذ حضارة 
قرطاج بل واحتاجت إلينا في أحلك 
ظروفها فجابهنا جبروتها بمنتهى 

الندية كأفضل ما تكون المواجهة 
والملحميات التاريخية.

دعونا من التاريخ يا جماعة الخير، 
ولننس مآثره وانتكاساته القديمة 

والحديثة، من الحروب البونية إلى 

الحرب العالمية الثانية، وما فعلته 
إيطاليا الفاشية بالشقيقة ليبيا، وكذلك 
هزيمة محورها، أيضا على أرضنا في 

منتصف القرن الماضي.
نحن هنا والآن، وفي بلاد يهاجر 

منها المئات من الشبان كل يوم، ببشرتهم 
القمحية والسمراء، من سواحلها إلى 

أرض يظنونها بلاد السمن والعسل 
والميعاد.. وهذا ليس ذنب الإيطاليين 

بالتأكيد، لكن الحاجة حمّالة أوجه.

ما معنى أن ترفع في وجه شابة 
طموح في حياتها السياسية، شعارات 

من قبيل ”أنت غير مرحب بك في 
تونس يا ميلوني“ على درج المسرح 

الإيطالي في شارع بورقيبة أو المطالبة 
بـ“الحقيقة لأمهات المفقودين“، و“الكرامة 

للمهاجرين“، و“من أجل كشف مصير 
المفقودين“، في إشارة إلى قضية 

المهاجرين المفقودين من أولئك الذين 
ابتلعهم المتوسط؟

إشارة الاتهام هذه تشير بإصبع 
صريحة إلى جارنا الشمالي، لكنها 

غفلت عمّن صنع الأسباب وغفلت عن 
النوايا.

الجميع شارك في التراجيديا 
المتوسطية، وليس الوقت مناسبا الآن، 

للتراشق بالاتهامات، فأحسنوا استقبال 
من جاء إليكم يبحث عن الحلول، 

ويدعو لنسيان الماضي ومعالجة أزمات 
الحاضر.

ليس أسهل من أن تحمّل الأشرعة 
والمراكب مسؤوليتها للرياح.. وكم جميل 

أن ننسى الجراح.
جاءت جورجيا ميلوني إلى بلادنا 

في زيارة خاطفة انتقدتها عليها 
الصحافة الإيطالية، وتحفّظ عليها 

الكثيرون في الاتحاد الأوروبي، لكن 
هذه الشابة التي ابتسم إليها الرئيس 

التونسي قيس سعيد، كما لم يبتسم من 
قبل، أرادت أن تقول للاتحاد الأوروبي 

إن الشواطئ الأفريقية على مسافة بضع 
أميال منا، وينبغي إيجاد الحلول.

لا تبحث عن الحلول لمن لا يريد حلا، 
انس الشعارات وواجه الحقيقة مثل 

”غلادياتور“ حقيقي في مسارح روما.. 
إنها الحقيقة التي أرادت أن تقولها فتاة 

إيطالية شقراء.. ولا تسأل عن أهوائها 
اليمينية.

سهلة هي الشعارات الاحتجاجية 
حول زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية إلى 

تونس، وسهلة هي القراءات والأحكام 
من قبيل توصيفها بـ“اتفاقيات العار 
وغيرها“، لكن، ما نفع مشكلة دون حل؟

دعونا من أسهل اللغات وأيسر 
الشعارات المسمّاة بمنطق الرفض، 
ولنستقبل الذين جاؤوا ليحاورونا 

بأذرع مفتوحة، ودون غلق الأبواب غير 
الموجودة أصلا.

المبادرة التي تقدم بها الرئيس 
التونسي قيس سعيد إلى عقد مؤتمر 

رفيع المستوى بين كل الدول المعنية في 
شمال أفريقيا والساحل والصحراء من 
جهة ودول الشمال المتوسطي لمعالجة 

الهجرة غير النظامية، هي ”نظامية“ 
إلى حد بعيد، ومن شأنها أن تصحح 

المسار بدل الشعارات التي ترفعها 
المعارضة التونسية على أدراج المسرح 

الإيطالي المعروف بـ“المسرح البلدي“ 
في شارع بورقيبة بالعاصمة تونس.
يقول المثل الشامي ”تأكل العنب 
وإلا تقتل الناطور؟“.. نعم، يبدو أن 

بعض معارضينا في تونس يريدون 
قتل الناطور، مع الاستغناء عن العنب.. 

فلا هم تمكنوا من الناطور، ولا هم 
فازوا بالعنب وغنموه.. هم يحبون أن 

يجعلوا من كل اتفاق ”عنبا حامضا“ 
فيضرسون ونضرس معهم دون سبب.

جورجيا ميلوني أوضحت خلال 
زيارتها إلى تونس أن بلادها تقوم 
بخطوات ”على المستوى الأوروبي 

ومجموعة السبع بإتباع نهج عملي، 
مع مراعاة منهج عمل صندوق النقد 
الدولي. معتبرة أن استقرار الوضع 

السياسي والأمني وتقدم الديمقراطية 
في تونس، أمر لا غنى عنه، فهل ما 
قالته رئيسة الحكومة الإيطالية أمر 

يُغضب المعارضة أو قيس سعيد، أم أن 
المسألة تتعلق بـ“عنزة ولو طارت“؟

المشكلة لدى المعارضات العربية، 
وفي مواقفها من الحكومات الأوروبية، 

أنها لا تضع نفسها محلها، ولا تقدر 
الواقع الاجتماعي والسياسي لتلك 

الحركات مكتفية بشعارات ذات صبغة 
تعبوية.

الأوروبيون بدورهم ينفخون في 
الكير، ويؤلبون الشعوب العربية عبر 

شعارات ”انفخوا وشوف..“ ثم من 
قال لنا إننا في موقع قوة كي نرفع 

اللاءات.
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المشكلة لدى المعارضات 

العربية وفي مواقفها من 

الحكومات الأوروبية أنها لا تضع 

نفسها محلها ولا تقدر الواقع 

الاجتماعي والسياسي لتلك 

الحركات مكتفية بشعارات ذات 

صبغة تعبوية

في الأيام القليلة الماضية تم 
استدعاء قيادة حركتي حماس 

والجهاد الإسلامي من قبل السلطات 
المصرية لبحث عدد من عناوين سياسية 

واقتصادية تصب لتطوير الوضع 
الاقتصادي للقطاع مقابل ضمانات 
سياسية لهدنة مستمرة المدى تعزز 

علاقة مستقرة مع إسرائيل.
المصادر الإعلامية التي سُرب لها 
بعض مضامين هذه العناوين، والتي 

بالمناسبة جُلّها قريبة من حركة حماس، 
تحدثت عن ميناء بإشراف أمني مصري 

ضمن عملية إنماء شاملة لعمليات 
التبادل التجاري من قطاع غزة وإليه، 
مع ترقية لشبكة الطرق تتيح توسيع 
التحركات والنقل بين القطاع ومصر، 

مع إنشاء مناطق تجارة حرة على 
الحدود مع غزة، وتوريد الكهرباء من 

خلال إنشاء محطة مصرية تزود القطاع 
الذي يعاني من نقص حاد بالكهرباء، 
كما تحدثت المصادر عن إحياء لفكرة 

المطار.
حركة حماس سرّبت مطالبها 

لوسائل الإعلام قبل الذهاب إلى مصر.. 
إدراكا منها أن قواعد اللعبة قد تغيرت، 

وأن الموقف المصري استدار نحو 
القطاع.. خاصة بعد موقف الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس الذي رفض 
عقد أيّ لقاء مع قيادة حركة حماس في 
السعودية قبيل القمة العربية في جدة، 

فاستحالة المصالحة الفلسطينية في 
الوقت الراهن جعلت الإدارة المصرية 

تتبنى خيار تقوية الوضع الاقتصادي 
والسياسي في القطاع بما يخدم 

استمرار الهدوء على جبهة غزة من 
جهة، ومن جهة أخرى لقطع الطريق 
على أيّ أجندات إيرانية تدفع للمزيد 
من التصعيد العسكري، بما لا يخدم 

مصالح أمنها القومي، الذي لن يتحقق 
إن عززت إيران موطئ قدم لها في 

القطاع معتمدة على حركات وفصائل 
فلسطينية غير حركة حماس.

المعضلة الحقيقية تكمن في 
تضارب المصالح بين عدة أطراف 

دولية وإقليمية لاهثة وراء مصالحها، 
فالبعض يبحث عن هدوء جبهة غزة 

لبحث مشروع حقل (مارين – غزة) الذي 
سيحوّل مصر إلى مركز إقليمي للغاز 

يمد أوروبا الساعية للتخلص من عقدة 
الغاز الروسي، وهو ما يتطلب تقديم 
تحسينات اقتصادية للقطاع ولحكم 
حماس والفصائل المسلحة الأخرى 

تحت شعار ”رغد العيش يوقف شبح 
الحرب“.

الموقف الأميركي يدعم هذا 
الخيار استنادا لما سبقه من اتفاق 

لبناني – إسرائيلي حول حقول الغاز 
(قانا وكاريش) قبالة البحر الأبيض 
المتوسط، فالإدارة الأميركية الحالية 

تبحث عن أيّ إنجاز سياسي تدخل به 
سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة لدعم 

حظوظها بالفوز بولاية ”ديمقراطية“ 
ثانية، بالإضافة إلى دعم أيّ مشاريع 

إمدادات غاز في منطقة الشرق الأوسط 
لوقف الطلب الأوروبي على الغاز 

الروسي.
إيران لن تقف متفرجة، وستدفع 
لوضع العصي بالدواليب المصرية، 
إدراكا منها أن أيّ اتفاق سيعقد مع 

حركة حماس سيخرجها من تأثيرها 
ونفوذها، لذلك ستضغط على قيادة 

حماس لرفض كل ما يعرض عليها أو 
ستدفع بحركة الجهاد الإسلامي لتكون 

بديلا عن حماس إذا ما تم الاتفاق، 
وستعمل على إثارة جولات تصعيد 
لتوصل رسالة مفادها أن غزة تحت 

حكم النظام الملالي، مما ينذر باقتتال 
فلسطيني – فلسطيني من نوع آخر 

داخل قطاع غزة، بين ما تريده حماس 
وما تسعى إليه إيران عبر الجهاد 

الإسلامي.

حماس بكل ما سبق، تريد نسج 
موقفها التفاوضي ببراغماتية بما 

يخدم مصالحها، لتكون بديلا متكامل 
الجوانب الاقتصادية والأمنية عن 

السلطة الفلسطينية، لذلك ستحاول 
إدارة المفاوضات مع الجانب المصري 
لكسب ود الأميركان والأوروبيين بما 

يحقق لها مكانة سياسية إقليمية.
في الطرف المقابل، سيعزز رئيس 

حكومة اليمين المتطرف بنيامين 

نتنياهو ما تسعى إليه مصر في غزة، 
ليضرب بذلك عدة عصافير بحجر 
واحد، فمن الهدوء الذي سيجنيه 

على جبهة غزة، وصولا إلى تقوية 
حكم حماس الذي يستغله للهروب من 

استحقاقات حل الدولتين، وبذلك يخدم 
شعبيته في الشارع الإسرائيلي وبقاءه 

على سدة الحكم في إسرائيل.
وبذلك يتضح المشهد الفلسطيني 

المتقلب سياسيا.. بين سلطة فلسطينية 
تم ويتم تهميشها لصالح عقد تفاهمات 

مع حركات وفصائل تطالب بأقل من 
سقف ”حل الدولتين“ الذي ما زال 

الجميع ينادي به. لكن في الحقيقة 
يدقون مسامير نعشه يوما بعد الآخر 

بإجراءات تعزز مأسسة الانقسام 
الفلسطيني في سبيل ضمان هدوء 

الشرق الأوسط الجديد.

المشهد الفلسطيني المتقلب

هل يدخل حزب البعث ماراثون 
الانتخابات البرلمانية في العراق؟ 

سؤال يبدو أن دخانه الأبيض بدأ 
يتصاعد خصوصاً مع اقتراب موسم 

الانتخابات، ويمكنك أن تتخيل تبعات 
هذا القرار مع  ما يدور بين أروقة 

السياسة ودهاليزها من رفض، وخوف، 
وجدل أو حتى استسلام لقرار تم 

اتخاذه من وراء الحدود.
عودة حزب البعث إلى الساحة 

السياسية عبر الدخول من بوابة 
الانتخابات القادمة هو المتغير الجديد 

في المعادلة السياسية الذي ”أصبح 
واقعاً“، هذا ما اعترف به سليم 

الجبوري رئيس البرلمان الأسبق، 
آزره في الاعتراف محمود المشهداني 

السياسي المستقل والذي سبق 
الجبوري في رئاسة البرلمان العراقي.

بعد أكثر من عشرين عاماً من 
الحظر السياسي للحزب وعقوبة 

التعامل معه جاء تصويت مجلس 
الوزراء العراقي على قرار إلغاء لجنة 

الحجز على أملاك وأموال أركان 
ومسؤولي النظام السابق من المنتمين 

لحزب البعث، وتوصية الحكومة 
لمجلس النواب بسحب مشروع قانون 

التعديل الأول لقانون رقم 72 لعام 
2017 القاضي بحجز الأموال المنقولة 

وغير المنقولة العائدة لأركان النظام 
السابق، كما تضمن القرار الأخير 

إمكانية المتضرر لرفع دعاوى قضائية 
بشأن قرار الحجز أو المصادرة أمام 

المحاكم المختصة، وكانت هيئة المساءلة 
والعدالة قد أصدرت في مارس 2018 

قرارها المتضمن مصادرة الأموال 
المنقولة وغير المنقولة شمل عائلة صدام 

حسين والآلاف من مسؤولي النظام 
السابق، تزامن قرار الإلغاء مع تصريح 

رغد صدام حسين بقرب عودة أنصار 
والدها إلى العراق لاستلام السلطة.
يدّعي البعض أن تلك المتغيرات 

كانت بصفقة سياسية لتشكيل حكومة 
السوداني أو لضغوط تمارسها جهات 
إقليمية ودولية لخلق توازن في المشهد 

السياسي العراقي من خلال إيجاد بديل 
مناهض للجناح المؤيد لإيران.

يبدو من العبث الاعتقاد أن الإدارة 
الأميركية التي استعانت بالسفيرة 

إلينا رومانوسكي المدُرّبة مخابراتياً 
ودبلوماسياً في معاهد الـ“سي أي إيه“ 

لإدارة شؤون العراق كان من أبواب 
الصدفة.

لنطرح السؤال بصيغته الأوضح، 
وهو هل تسعى واشنطن إلى إحداث 
تقييم للخارطة السياسية أو تفكيكها 
من خلال انقلاب ناعم يُحدِث تغييرا 
شاملا للنظام الذي أوجدته بعد عام 

2003 عبر وسائلها الخاصة؟
الهدوء الذي يسبق العاصفة.. ذلك 

الوصف الذي يمكن تشبيه الوضع 

العراقي الحالي مع ما أعلنه معهد 
واشنطن للدراسات في تقريره الصادر 

في السادس من يونيو من مصادر 
داخل الإدارة الأميركية أن العراق بات 

ينهار بصمت.
دخول حزب البعث إلى ماراثون 

الانتخابات بصورته المستترة أو 
الظاهرة على المكشوف يبدو أنه يلقى 

دعماً إقليمياً ودولياً، خصوصاً بعد 
الضجة التي أثارها الإطار التنسيقي 

من الأردن بالترخيص للحزب المحظور 
بالعراق للانخراط بشكل قانوني 

في الحياة السياسية حيث لا تخفي 
بعض القيادات العراقية تخوفها من 
امتداد تأثير ذلك الحزب على الحياة 

السياسية للداخل العراقي.
في خضم تلك الأحداث يظهر 
السكوت من علامات الرضا لدى 

رومانوسكي الراعية لذلك التغيير، 
حسب بعض تسريبات دهاليز غرف 

القرار في المنطقة الخضراء، حيث 
تسعى للتغيير من خلال ترتيب أوراق 

اللعبة في الانتخابات القادمة.
الانزعاج الأميركي يأتي بعد 

تعهدات حكومة بغداد بوقف تهريب 
عملة الدولار إلى إيران في مدة لا 
تتجاوز بضعة أشهر وفشل تلك 

المحاولات الحكومية في كبح جماح 
التهريب، بل ازدادت كمياته المهربة 
بعد قرار الحكومة تخفيض سعره 

مقابل الدينار العراقي، إلا أن الفرق 
الكبير بين السعر الرسمي والسوق 

السوداء أدى إلى مضاعفة أرباح 
شركات وبنوك التهريب والمتضرر هو 

المواطن.
المتغير القادم في المشهد السياسي 
آتٍ بقوة حيث لا تخفي بعض القيادات 

في الإطار التنسيقي عدم رضاها 
لتصرفات رومانوسكي الدبلوماسية 

والتي تعتبرها تدخلاً في شؤون البلد 
الداخلية، بل يذهب ذلك البعض إلى 

اعتبار تدخلها محاولة لزعزعة النظام 
السياسي متناسياً أنه يعيش في بلد 

محتل.
العراق يسير نحو المجهول هو 

ملخص حكاية الديمقراطية الأميركية 
التي أرادتها للعراقيين، والأكيد أن 

العراق هو بلد المفارقات ومن عجائبه 
أنك ترى المتناقضات في كل شيء 

ابتداءً من الشخصية العراقية وانتهاء 
بالسياسة.

هل تقود رومانوسكي الانقلاب 

الناعم في العراق؟

حماس تريد نسج موقفها 

التفاوضي بما يخدم مصالحها 

لتكون بديلا متكامل الجوانب 

الاقتصادية والأمنية عن السلطة 

الفلسطينية، لذلك ستحاول 

إدارة المفاوضات مع الجانب 

المصري لكسب ود الأميركان 

والأوروبيين
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 القاهرة - تعتزم البنوك الحكومية في 
مصر طرح شـــهادات دولاريـــة بعائد مغر 
لجـــذب المزيد مـــن الســـيولة الأجنبية من 
المغتربين، في خطـــوة تعكس حاجتها إلى 
الإســـراع في معالجة الخلل في التوازنات 

المالية والوفاء بسداد أعباء الديون.
ويدرس بنـــكا الأهلي ومصر مجموعة 
من المقترحات التي صاغتها إدارات تطوير 
المنتجـــات بالمصرفـــين لزيـــادة الحصيلة 
الدولاريـــة، وســـوف يتم رفـــع المقترحات 
إلى البنك المركـــزي للحصول على الموافقة 

تمهيدا لطرحها.
ومن بـــين المقترحـــات شـــهادات ذات 
عائـــد يصـــل إلـــى 10 في المئـــة مع صرف 
الفوائد بالدولار، وقصر حق الاكتتاب على 
المصريـــين مزدوجي الجنســـية والعاملين 

بالخارج والمقيمين والأجانب.
وتحوم شـــكوك حـــول نجـــاح الخطة 
الجديدة في جذب الســـيولة الأجنبية بعد 
فشـــل مبادرة تيســـير اســـتيراد سيارات 
المغتربـــين، حيث حققت نحـــو 800 مليون 
دولار فيما كانت تســـتهدف الحكومة منها 

نحو 2.5 إلى 3 مليارات دولار.
وتلجأ الســـلطات إلى طرح شـــهادات 
دولاريـــة فـــي الفتـــرات التي ينشـــط فيها 
الســـعر المـــوازي للـــدولار، وهـــي محاولة 
لكبح جماح الســـوق السوداء التي تتاجر 
في العملات الأجنبية، لكـــن تكلفتها تبدو 

عالية، لأن العائد عليها سيكون مرتفعا.

وتفـــوق النســـبة المحـــددة علـــى تلك 
الســـندات  علـــى  نظيرتهـــا  الشـــهادات 
الدولاريـــة للحكومة التي تصل آجالها إلى 
نحو 10 ســـنوات بالأســـواق العالمية، كما 
أن أقصـــى معدل للفوائـــد على الدولار في 

الولايات المتحدة لا يتعدى 5.5 في المئة.
وربما يكـــون الإقبـــال محـــدودا على 
الشهادات لأن المساحة الأكبر حاليا لا تزال 
خاضعة لســـيطرة الســـوق السوداء، وفي 
ظل شح العملة الأجنبية يخشى المغتربون 
من عجز البنوك عن تسليم الودائع في أي 
وقـــت يرغبون في الحصول عليها أو حتى 

عندما يحين ميعاد الاستحقاق.
للبنـــوك  الحثيثـــة  المســـاعي  ورغـــم 
الحكومية لطرح الشهادات الجديدة والتي 
هي بتعليمات من الســـلطات، لكنها ليست 

المرة الأولى لوجودها.
وتوفـــر هذه البنوك شـــهادات دولارية 
لجميـــع المواطنـــين بعائد يصـــل إلى 5.25 
في المئة تحت مســـمى الشـــهادة الذهبية 

الجديدة وشهادة أهل مصر الدولارية.
وقـــال عضـــو مجلـــس إدارة جمعيـــة 
مســـتثمري العاشـــر مـــن رمضان بشـــرق 
إن  القاهـــرة ســـيد بســـيوني لـ“العـــرب“ 
”الخطـــة لـــن تنجـــح فـــي جـــذب مدخرات 
الأجانب إلا مع وجود تطمينات من الجهاز 
المصرفـــي بشـــأن المرونة لســـحب وإيداع 

الدولار خلال أي وقت“.
وتهـــدف البنـــوك من وراء طـــرح هذه 
الشـــهادات إلى تلبية طلبات المســـتوردين 
من أجـــل تعزيـــز الإفـــراج عـــن البضائع 
بالموانـــئ، لكـــن مـــن المتوقـــع ألا تحقـــق 
الحصيلة المرجـــوة من ورائهـــا والهادفة 
أيضـــا إلى مســـاندة الحكومة في ســـداد 

أعباء الديون الخارجية.
وأوضح بسيوني أن موارد البنوك من 
المؤكـــد أنها آخذة في الانخفاض، بســـبب 

طـــرح الأوعية الادخاريـــة بالجنيه مؤخرا 
والتـــي وصل العائد عليها إلى 25 في المئة 
شـــهريا، لكن لم تشهد آخر شهادات بعائد 
19 في المئة طُرحت في أبريل الماضي إقبالا 

ملحوظا من الجمهور.
وتقـــوض التكهنـــات بشـــأن توقعات 
المؤسســـات الدولية بإمكانية تحرير جديد 
لســـعر الجنيه وانتظار حائزي الدولار من 
العاملين بالخارج لهذا القرار، فرص نجاح 
الشهادات الدولارية، خاصة أن المتعاملين 
يقارنـــون بـــين ســـعري العملتـــين لأجـــل 

الوصول إلى أعلى قيمة.
عزالديـــن  المصرفـــي  الخبيـــر  وأكـــد 
حســـانين لـ“العـــرب“ أن أزمـــة الثقـــة في 
الجهـــاز المصرفـــي المصـــري ربمـــا تكون 
العامل السلبي عند طرح شهادات الادخار 

بالدولار.
الســـلبية  النظـــرة  إلـــى  ذلـــك  وعـــزا 
لتصنيـــف البلاد، وهـــو ما ترتـــب عليها 
خفض درجة الائتمان لكل من البنك الأهلي 
وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري 

الدولي وبنك الإسكندرية.
ويثيـــر خفـــض تصنيف هـــذه البنوك 
مخاوف لدى العملاء بشأن مصير الودائع 
الدولاريـــة القائمـــة، فضـــلا عـــن مخاطر 
اقتصاديـــة تؤثر على تدفق الاســـتثمارات 
المحليـــة والأجنبيـــة، ومـــا يتبـــع ذلك من 
مخاطر سياســـية واجتماعيـــة حال طالت 

تلك الأزمة.
ويقـــود ذلك إلى عـــدم مخاطرة الأفراد 
مرة أخرى بشـــراء شـــهادات دولارية، لأن 
المؤسســـات العالميـــة تحـــذر مـــن إمكانية 

التحفظ على الودائع الدولارية في الفترات 
الزمنية التي تشـــهد فيها الدول انخفاضا 

في العملة الصعبة.

وتواجـــه مصر نقصـــا في الســـيولة 
الدولارية بســـبب خـــروج جـــزء كبير من 
رؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة بعـــد الحـــرب 
الروســـية – الأوكرانيـــة، ونمـــو التضخم 
المصاحـــب لزيـــادة أســـعار الطاقـــة بعد 

العقوبات على موسكو.
ودفـــع ذلك المزيج من المشـــاكل البنوك 
المركزية حول العالم إلى تشـــديد السياسة 
النقدية، ما عزز شـــهية المســـتثمرين نحو 
المـــلاذات الآمنـــة والخروج من الأســـواق 

الناشئة.
وأفضـــى ذلـــك إلـــى نشـــاط الســـوق 
الموازية بمصر التـــي يُتداول الدولار فيها 
بمستويات أعلى من 20 في المئة من السعر 
الرسمي، الذي استقر عند 30.9 جنيها منذ 
ينايـــر الماضي. وتســـبب ذلك فـــي تراجع 
تحويـــلات المصريـــين بالخـــارج بواقع 23 
فـــي المئة إلى 12 مليار دولار خلال النصف 
الأول مـــن العام المالي الحالي الذي ينتهي 
أواخر هذا الشهر، مقابل 15.6 مليار دولار 

على أساس سنوي.
أن الهدف  وأوضح حسانين لـ“العرب“ 
مـــن وراء طـــرح الشـــهادات ليس توســـع 
البنوك في الاســـتثمارات وتمويل مشاريع 
حكومية، لكن بهدف جمعها لتحصل عليها 
الحكومة لتعزيز الاحتياطي النقدي خوفا 

من تآكله وكذلك لسداد ديونها.
وكشفت النشـــرة الإحصائية الشهرية 
للبنـــك المركـــزي المصري عن ســـداد فوائد 
وأقســـاط بقيمة 7.15 مليـــار دولار بنهاية 

الربع الثاني من السنة المالية الحالية.
وتوزعـــت تلك الأموال بين خدمة أعباء 
الدين إلى أقساط مسددة بقيمة 5.84 مليار 
دولار وفوائـــد مدفوعة بقيمـــة 1.31 مليار 

دولار.
وفي ما يخص النصف الأول من السنة 
الماليـــة الحالية، فقد ســـجلت قيمة ســـداد 

الفوائد والأقساط نحو 11.9 مليار دولار.
ويتعـــين على مصر ســـداد 8.32 مليار 
دولار بنهايـــة يونيو الجـــاري، وفي 2024 
يجب ســـداد 10.9 مليار دولار في النصف 
الأول منـــه و13.3 مليـــار دولار في النصف 

الثاني من العام ذاته.
وتهـــدف القاهـــرة أيضـــا مـــن طـــرح 
الشهادات الحالية إلى توفير أكبر حصيلة 
من العملـــة الأجنبية، بجانـــب بيع بعض 
الأصول الحكومية تحســـبا لاتخـــاذ قرار 
التعـــويم في أي وقت لتكون بمثابة الداعم 

للعملة المحلية.
ويرى البعـــض أن اتخاذ قرار التعويم 
دون وجود مســـاندة دولارية كبيرة يترتب 
عليـــه انهيار خطير للجنيـــه والدوران في 
حلقـــة مفرغـــة تؤدي إلـــى تعثـــر أكثر في 

اقتصاد الدولة.

 تونس - تتابع أوســــاط اقتصادية بقلق 
التأثيرات المحتملــــة التي يمكن أن يخلفها 
تسارع وتيرة تآكل مخزون العملة الصعبة 
لــــدى البنك المركزي التونســــي، خاصة مع 
ضعف نمو النــــاتج المحلي الإجمالي خلال 

هذا العام.
وأظهرت أرقام للبنك المركزي الخميس 
أن احتياطــــات النقد الأجنبي تراجعت إلى 
21 مليار دينــــار (6.78 مليار دولار) بحلول 
الســــابع من يونيــــو الجاري، وهــــو أدنى 

مستوى لها في أربع سنوات.
ولا يتجاوز هذا المســــتوى 91 يوما من 
الــــواردات مقارنة مــــع 123 يوما في الفترة 
نفســــها قبل عام. ويعتبــــر العجز التجاري 
وتذبــــذب قيمة الدينار أمام ســــلة العملات 
الرئيســــية من أســــباب تــــآكل الاحتياطات 

النقدية.
ويأتــــي ذلــــك رغــــم ارتفــــاع تحويلات 
المغتربين خلال الأشهر الخمسة الأولى من 
هذا العام بمقارنة سنوية، حيث تخطت مع 

حاجز المليار دولار.
كما أن عائدات الســــياحة ســــجلت هي 
الأخــــرى ارتفاعــــا، إذ بلغــــت حوالي 553.5 
مليــــون دولار، مقابــــل 350.6 مليــــون دولار 

قبل عام.
ورغم تحســــن هذيــــن المؤشــــرين، فإن 
كان  الخارجيــــة  الديــــون  خدمــــة  ارتفــــاع 
أحد أســــباب تراجع الاحتياطــــي من النقد 
الأجنبــــي، فــــي وقت تعاني فيــــه البلاد من 
أزمــــة مالية متفاقمــــة تهــــدد وارداتها من 

المواد الحساسة.
والثلاثــــاء الماضــــي أظهــــرت بيانــــات 
إحصائيــــة للمركــــزي فــــي تقريــــر حــــول 
المؤشــــرات النقدية والمالية أن خدمة ديون 
تجــــاوزت في نهايــــة مايو الماضــــي المليار 
دولار، دون أن يشــــير البنــــك إلــــى إجمالي 

حجم الديون الخارجية.
ويســــتأثر التعــــاون متعــــدد الأطراف، 
على غــــرار البنك الدولي وصنــــدوق النقد 

الدولي والبنــــوك الأخرى المانحــــة، بزهاء 
60.3 في المئة من ديــــون تونس الخارجية، 
تليها الســــوق المالية بنحــــو 21.3 في المئة 
والتعاون الثنائــــي بحصة تقارب 18.4 في 

المئة.
ويتخــــوف البعض من خطــــورة تعمق 
الاختــــلالات الهيكليــــة، التــــي تعاني منها 
التوازنــــات الماليــــة أصلا، ومنهــــم من دق 
جرس الإنذار مــــن تداعيات خروج الإنفاق 
عن سيطرة الحكومة ولجوئها المتزايد إلى 

الاقتراض الداخلي والخارجي.

ومن شــــأن تآكل الاحتياطيات أن يزيد 
الضغــــوط المالية على تونــــس التي تواجه 
مشــــاكل في الحصول على قروض خارجية 
متوقعــــة بنحو 5 مليــــارات دولار في 2023، 
خاصــــة مع تعثــــر المحادثات مــــع صندوق 
النقد للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار 

دولار.
ويشترط المقرضون الدوليون الوصول 
إلى اتفــــاق نهائي مع الصنــــدوق لإقراض 
تونس. لكن الرئيس قيس ســــعيد اعترض 
على مــــا وصفــــه بـ“إمــــلاءات الصندوق“، 
رافضــــا مقترحــــات لخفــــض دعــــم الغذاء 
والطاقــــة، وقــــال إن ”ذلــــك قد يتســــبب في 

اضطرابات اجتماعية حادة“.
وأواخــــر مايــــو الماضي وافــــق البنك 
الدولــــي على شــــراكة جديدة مــــع تونس، 
متجــــاوزا فتور العلاقات مــــع تنامي القلق 
بشــــأن الأوضاع المالية لتونس البالغ حجم 
ناتجها المحلــــي الإجمالي نحــــو 50 مليار 

دولار.
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6.78
مليار دولار مخزون العملة 

الصعبة لدى البنك المركزي إلى 

غاية السابع من يونيو الجاري

 بودابســت - تســــعى ويــــز أيــــر، التي 
تعتبــــر واحــــدة من أكبر شــــركات الطيران 
منخفض التكلفة في وسط وشرق أوروبا، 
إلى توســــيع نشــــاطها في المنطقة العربية 
بعدما وسّــــعت أعمالها في 2021 لأول مرة 
خارج أســــواقها المعتادة انطلاقا من إمارة 

أبوظبي.
وكانت شــــركة الطيران التي تتخذ من 
العاصمة المجرية بودابست مقرا لأعمالها 
قــــد اتفقت فــــي مايو 2022 علــــى العمل مع 
الســــعودية لاستكشاف فرص تطوير سوق 
الطيــــران بالبلــــد الخليجي الذي يســــعى 
لمضاعفة حركــــة الركاب ثلاث مرات بنهاية 

هذا العقد.
وكشــــف الرئيــــس التنفيــــذي للشــــركة 
جوزيف فاردي لاقتصاد الشرق من بلومبرغ 
الخميس أن ويز أير تتطلع إلى التوسع في 
دول خليجية أخرى، كما تقوم حاليا بزيادة 

أعداد رحلاتها إلى الأردن ومصر.
وقبــــل أشــــهر أعلنــــت ويــــز أيــــر عن 
استعدادها لتعزيز وتيرة تسيير الرحلات 
الجويــــة بين مختلــــف البلــــدان الأوروبية 

وتونس.
وتســــيّر الشــــركة رحلاتها في المنطقة 
انطلاقــــا من أبوظبي والريــــاض، إذ لديها 
اتفاقيــــة لتســــيير رحــــلات بــــين الرياض 
وجدة والدمام وعدد مــــن العواصم والمدن 
الأوروبية، فيما أطلقت في 2021 شــــركة في 

أبوظبي بمشاركة القابضة أي.دي.كيو.
وقال فاردي إن الشركة ”تتوسع بشكل 
واضــــح في الشــــرق الأوســــط وخاصة في 
الخليج“. وتابــــع ”عملياتنا فــــي أبوظبي 
تشــــمل 40 مســــارا، وهناك طلب قوي على 
رحلاتنــــا ويمنحنا ذلــــك قاعدة للتوســــع، 
ونريــــد مضاعفــــة أســــطولنا واســــتقطاب 

طائرات جديدة“.
وفيمــــا يتعلــــق بأعمــــال الشــــركة في 
السعودية أكد أن ويز أير أطلقت 25 مسارا 

تنطلق منها، خاصــــة وأن هناك طلبا قويا 
من المستهلكين.

وكانــــت الشــــركة قــــد ذكرت فــــي وقت 
ها تســــتهدف أن يصل أســــطول  ســــابق أنَّ
وحدتهــــا فــــي الســــعودية إلــــى 50 طائرة 
بحلول نهايــــة العقد الحالــــي، ومن المقرر 
زيادة أســــطولها في أبوظبي إلى 15 طائرة 

بحلول 2024.
وقلّصت ويز أير خسائرها خلال العام 
المالي المنتهي في مارس الماضي، إلى 535.1 
مليون يــــورو، بعد نمو إيراداتها بنســــبة 
134 في المئــــة إلى 3.89 مليــــار يورو، وفق 

البيانات التي أعلنت عنها الخميس.

واعتبر فــــاردي أن العــــام الماضي كان 
اســــتثنائيا بالنســــبة إلــــى الشــــركة نظراً 
للحرب في أوكرانيا ومشــــاكل الإمداد، وكل 

هذا أثّر في نتائج أعمال الشركة.
وقــــال إن ”معظم الخســــائر جاءت من 
النصــــف الأول مــــن العــــام، وبدأنــــا نرى 
تحسناً كبيراً في النصف الثاني من العام 
المالي الماضي، وأدخلنا تحســــناً كبيراً في 

معايير التشغيل“.
ع الشــــركة أرباحــــا تتراوح بين  وتتوقَّ
350 و450 مليــــون يــــورو هــــذا العــــام مع 

تحسين آليات التشغيل.
وأشار فاردي إلى أن ”ثمة استثمارات 
هائلــــة وُضعت من أجل تحســــين مرونتنا 
التشــــغيلية وباتت لدينــــا طائرات إضافية 
متاحــــة أكثر، ونحــــاول تعزيز المخزون من 

قطع الغيار“.

تبذل مصر جهــــــودا مضنية لزيادة 
نحو  واتجهت  الدولارية،  حصيلتها 
العاملين في الخارج بعد أن لوحظ 
تراجــــــع تحويلاتهم في الربع الأول 
من العام الجاري، وتســــــعى بطرق 
وتشــــــجيعهم  لإقناعهــــــم  مختلفــــــة 
فــــــي  مدخراتهــــــم  وضــــــع  ــــــى  عل

البنوك المحلية.

الاحتياطي النقدي

لتونس يلامس أدنى

مستوى منذ 2018

ويز أير تستكشف

فرص توسيع أعمالها

في الأسواق العربية

القاهرة تخوض محاولة يائسة

لجذب مدخرات المغتربين
شكوك في نجاح طرح شهادات دولارية بعائد مغر بسبب نشاط

السوق الموازية وخفض تصنيف البنوك المحلية

مسار اقتصادي غير واضح!

نتطلع للتوسع في 

الخليج وزدنا رحلاتنا إلى 

الأردن ومصر

جوزيف فاردي

8.32 مليار
، وفي 2024
النصف في
النصف  في

مـــن طـــرح
كبر حصيلة
 بيع بعض
تخـــاذ قرار
بمثابة الداعم

رار التعويم
بيرة يترتب
والدوران في
ثـــر أكثر في

تتوسع بشكل  وقال فاردي إن الشركة
واضــــح في الشــــرق الأوســــط وخاصة في 
”عملياتنا فــــي أبوظبي الخليج“. وتابــــع
تشــــمل 40 مســــارا، وهناك طلب قوي على 
رحلاتنــــا ويمنحنا ذلــــك قاعدة للتوســــع، 
ونريــــد مضاعفــــة أســــطولنا واســــتقطاب 

طائرات جديدة“.
وفيمــــا يتعلــــق بأعمــــال الشــــركة في 
25 مسارا  أطلقت أير السعودية أكد أن ويز

وتتوقع الشــــركة أرباحــــا تتراوح بين
0 و450 مليــــون يــــورو هــــذا العــــام مع 350

تحسين آليات التشغيل.
”ثمة استثمارات وأشار فاردي إلى أن
هائلــــة وُضعت من أجل تحســــين مرونتنا
التشــــغيلية وباتت لدينــــا طائرات إضافية
متاحــــة أكثر، ونحــــاول تعزيز المخزون من

قطع الغيار“.

الحكومة تريد جمع 

أكبر حصيلة من 

السيولة لسداد الديون

عزالدين حسانين

لا بد من تطمينات 

مصرفية بشأن المرونة 

في سحب الدولار

سيد بسيوني

 القاهرة - كشفت سويفل المتخصصة 
في خدمـــات النقل الجماعي التشـــاركي 
الذكـــي الخميس عن خطـــط لزيادة إيقاع 
نشـــاطها بما يدر عليها عوائـــد أكبر مع 
حصولها علـــى أول ترخيص يمتد حتى 

العام 2028 في السوق المصرية.
الشـــريك  قنديـــل  مصطفـــى  وقـــال 
المؤســـس والرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
الناشـــئة لوكالـــة بلومبرغ إن ”ســـويفل 
تبحث مـــع وزارة النقل المصرية تســـيير 
خطـــوط نقل ذكية لربـــط القاهرة الكبرى 

بالعاصمة الإدارية الجديدة“.
وتستهدف ســـويفل المدرجة ببورصة 
ناسداك في نيويورك، كأول شركة ناشئة 
من المنطقة العربيـــة تقوم بهذه الخطوة، 
زيـــادة إيراداتها في مصـــر إلى 1.5 مليار 
جنيـــه (50 ألـــف دولار) خلال هـــذا العام 
بنســـبة 87 في المئـــة عن إيـــرادات العام 

الماضي.
ونجحـــت الشـــركة التـــي تتخـــذ من 
القاهرة مقرا لعملياتهـــا، ومن دبي مقرا 
إداريـــا وماليا، منذ تأسيســـها في أبريل 
2017 جمع نحو 640 مليون دولار من خلال 
جولات تمويل مختلفة مما عزز حضورها 

في الأســـواق رغم بعض التحديات التي 
واجهتها.

وأوضـــح قنديل على هامـــش توقيع 
بالبـــلاد  ترخيـــص  أول  عقـــد  الشـــركة 
لنقـــل الـــركاب باســـتخدام التطبيقـــات 
التكنولوجيـــة مـــع جهـــاز تنظيـــم النقل 
البـــري الداخلي والدولـــي التابع لوزارة 
النقـــل أنَ ســـويفل اســـتثمرت في مصر 
150 مليـــون دولار منـــذ عـــام 2017 حتى 

هذا العام.
وقال إن حصول الشركة على رخصة 
النقل المدعـــوم بالتكنولوجيـــا في مصر 
لمدة خمس ســـنوات بعد استكمالها كافة 
الاشـــتراطات القانونيـــة ”يقنن أوضاعنا 

بما يتوافق مع القوانين المحلية“.
ولدى الشـــركة أكثر من خمســـة آلاف 
حافلة منها نحو ثلاثة آلاف بمصر ونحو 
600 موظـــف منهم نحو 400 بمصر وتقوم 
حاليا بأكثر من ثلاثة ملايين رحلة شهريا 
وتســـتهدف الوصول بعدد الرحلات إلى 
مليوني رحلة يوميا فـــي 2025 وأكثر من 

500 مليون رحلة سنويا.
وحاليا تعمل في 150 مدينة بعشرين 
بلـــدا حـــول العالـــم، منهـــا الســـعودية 

والإمـــارات والأردن وكينيـــا وباكســـتان 
والأرجنتين إلى جانب مصر.

وكانت سويفل قد توسعت قبل نهاية 
2021 فـــي غـــرب وجنـــوب أوروبـــا وفي 
اللاتينية،  بأميـــركا  والمكســـيك  البرازيل 
وفي العام الماضي بجنوب شرق آسيا في 

الفلبين وماليزيا وإندونيسيا.
وقال وزير النقل كامل الوزير إن منح 
الرخصة لسويفل ”يجســـد تفعيل قانون 
نقـــل الـــركاب باســـتخدام التكنولوجيا، 
وهـــو خطوة مهمة لتنظيم عمل شـــركات 
النقـــل باســـتخدام التكنولوجيـــا، ممـــا 
يســـاهم فـــي جـــذب اســـتثمارات أكبـــر 

لهذا القطاع“.
وتم إدراج ســـويفل فـــي يوليو 2021 
بعد اندماجها مع شـــركة كوينز غامبيت 
الأميركيـــة، بتقييـــم بلـــغ 1.5 مليار دولار 
لينتج عن ذلك كيان يحمل اســـم ”سويفل 

هولدينغز كورب“.
وأشـــار قنديل إلى أن نشـــاط الشركة 
تحول فعـــلا إلى الربحية فـــي مصر منذ 
ســـتة أشـــهر، رافضا الإفصاح عن أرقام 
الأرباح أو الخســـائر في السوق المحلية 

عن عام 2022.

سويفل تفوز بأول ترخيص 

للنقل التشاركي الذكي في مصر



 مســقط - تحـــث الحكومـــة العمانية 
خطاها لتنمية ثـــروات المناجم من خلال 
إجـــراءات تحفيزيـــة للقطاع تســـاعد في 
اســـتقطاب المســـتثمرين بهـــدف تعزيـــز 
دوره وتعظيـــم قيمته في تنمية الاقتصاد 

وتدعيم سوق العمل بشكل أكبر.
ولـــدى المســـؤولين قناعـــة بـــأن هذا 
القطاع ينبئ بمســـتقبل واعد خاصة مع 
صـــدور قانون الثـــروة المعدنيـــة، فضلا 
عن المشـــاريع التي تقودها وزارة الطاقة 
لاســـتقطاب رؤوس الأمـــوال الكبيرة إلى 

هذا المجال.
وتتطلـــع الحكومـــة إلى الاســـتفادة 
القصـــوى مـــن المـــوارد المتاحـــة للقطاع 
الـــذي يعد أحـــد المرتكـــزات الاقتصادية 
التي تســـعى إلـــى تحقيقها رؤيـــة 2040، 
لتنويع مصادر الدخل وتوســـيع قاعدته 
الإنتاجيـــة، وكذلـــك العمـــل علـــى توفير 

احتياطات كبيرة من المعادن.

وفي ضـــوء ذلك تعمـــل وزارة الطاقة 
عبـــر  القطـــاع  وتنظيـــم  تطويـــر  علـــى 
الجيولوجية  الخرائط  وتطوير  استكمال 
والجيوكيميائيـــة،  والجيوفيزيائيـــة 
التنقيـــب  عمليـــات  فـــي  والاســـتمرار 
عـــن المعـــادن بجميـــع أنواعهـــا ومعرفة 
اســـتخداماتها في مجال الصناعة بصفة 

عامة.
وتعكف الوزارة على دراســـة عدد من 
المبادرات في هذا الجانـــب بالتعاون مع 
الشـــركاء الإســـتراتيجيين، منها مبادرة 
الرقابة الذكيـــة، التي تم طرح مناقصتها 

ويجري تقييمها حاليّا.
وتزخـــر البلاد بالعديـــد من الخامات 
الفلزيـــة كالنحاس والكروم وخام الحديد 
والمنغنيز، والخامـــات اللافلزية كالرخام 

والحجـــر الجيـــري والجبـــس والطـــين 
والســـليكا والدلوميت والحجـــر الرملي 
والكاولين ومنتجات الكســـارات المختلفة 

وغيرها.
وأوضـــح ســـعود المحروقـــي، مديـــر 
عام المعـــادن بوزارة الطاقـــة، أن التوجه 
الإســـتراتيجي الحالي يتمثل في تحديد 
وتجهيز مناطق الامتياز للمعادن الفلزية 
والمواقع العامة للمناطق اللافلزية بهدف 

تحقيق مبدأ الشفافية وتساوي الفرص.
ومن المتوقع أن يتم عرض كل المناطق 
بنظام المزايدة وفـــق معايير وتقييم فني 
ومالي للمســـتثمر الحقيقـــي الراغب في 

دخول القطاع.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن المحروقي قوله إن الوزارة 
”أوجـــدت مســـاحات كبيرة وللمســـتثمر 
الصلاحيـــة في التنقيـــب والبحث وعمل 

البرامج الاستكشافية لمختلف المعادن“.
وأضاف ”يمكن لأي مستثمر أن يطور 
أكثر من معدن إذا ما تبين عبر دراســـات 
يقدمها،  التـــي  والاستكشـــاف  التنقيـــب 
عكس ما هو معمول به في السابق عندما 
كانت المساحات صغيرة ومحددة بمعدن 

معين“.
وكشـــف أنـــه يتـــم تجهيـــز مجموعة 
جديدة مـــن مناطق امتياز الاستكشـــاف 
بالقطاع تمهيدا للإعـــلان عنها وطرحها 
الفترة القادمة تســـتهدف خامات الكروم 
والنحـــاس والحجـــر الجيـــري وغيرها، 
امتيـــاز  مناطـــق   7 هنـــاك  وأن  خاصـــة 

مطروحة حاليّا للمزايدة.
وترى الحكومة أن الاســـتغلال الأمثل 
للثروات المعدنية وفق أفضل الممارســـات 
العالميـــة وتفعيل الشـــراكة، وخاصة مع 
جهـــاز الاســـتثمار العمانـــي ”الصندوق 
السيادي“، سيحققان التنوع الاقتصادي 

والتنمية المستدامة.
وتتوقع مسقط أن تتضاعف مساهمة 
القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ثلاث 
مـــرات لتصل إلى 378 مليـــون ريال (983 

مليون دولار) بحلول 2025.
وسيســـاعد الســـير في المخطط على 
توفيـــر نحـــو ألفـــي فرصة عمـــل جديدة 
فـــي القطـــاع، إلى جانـــب جـــذب المزيد 
مـــن الاســـتثمارات من القطـــاع الخاص.

واســـتنادا إلـــى ذلك، تطمح مســـقط إلى 

زيادة الإنتاج ليبلغ 147 مليون طن بنهاية 
عـــام 2023، ارتفاعا من حوالي مئة مليون 

طن تم إنتاجها في 2016.
أمـــا الهدف الأبعد، مـــن وراء إنعاش 
نشـــاط التعدين، فهو أن يســـاهم القطاع 
في تحقيق 9 فـــي المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي بحلـــول 2030 ليكـــون مجـــالا 
يســـاهم في تعزيز العائدات على أســـس 

مستدامة.
وكان البلـــد قد اعتمـــد قانونا جديدا 
للثروة المعدنية في مارس 2020، لتشجيع 
الاستثمار بالقطاع عبر تجهيز الموافقات 
للمنافسة  وطرحها  المســـتهدفة  للمناطق 

وفق مبدأ تكافؤ الفرص.
ومنذ العـــام 2018 منحت الســـلطات 
العديـــد مـــن التراخيص للاســـتثمار في 
التنقيـــب، من أبرزها رخصة إنتاج معدن 
النحـــاس بمنطقـــة الغيزيـــن فـــي ولاية 

الخابورة بمحافظة شمال الباطنة.
كمـــا وقعت وزارة الطاقـــة 16 اتفاقية 
فـــي القطاع تمثلت فـــي 12 منطقة امتياز 
للمعادن الفلزية مع شـــركة تنمية معادن 

عُمـــان واتفاقيـــة منطقـــة امتيـــاز لخام 
اللاترايت مع شركة نايت باي البريطانية.
وإضافة إلى ذلك أبرمت الوزارة ثلاث 
اتفاقيـــات لمناطق امتيـــاز لخام البوتاش 
والليثيـــوم مع شـــركات مـــوارد للتعدين 

والتسنيم وآرا للموارد الطبيعية.
وفـــي ينايـــر الماضـــي قـــال ناصـــر 
المقبالي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية 
معادن عمان، إن ”المشروع يضم 5 مناجم 
بمخـــزون احتياطـــي يبلـــغ 22.9 مليون 
طـــن من النحاس، وبطاقـــة إنتاجية تقدّر 
بحوالـــي 1.5 مليون طن ســـنويا وبتكلفة 

تبلغ نحو 300 مليون دولار“.
ويســـتهدف المشـــروع الـــذي يقع في 
ولايـــة ينقل بمحافظـــة الظاهـــرة وضع 
البلـــد في خارطة الدول المنتجة للنحاس، 
الصناعات  مشـــاريع  لإقامـــة  والتمهيـــد 
التحويليـــة المرتبطـــة بهـــذا المعـــدن مع 
تعزيز سوق العمل ودفع أعمال الشركات 

الصغيرة والمتوسطة.
وتتمتع البلاد بوجود خامات معدنية 
بمواصفـــات متميزة، والطلـــب المتنامي 

لهـــذه المنتجـــات عالميا جعـــل التصدير 
خيارا أساســـيا فـــي تســـويق المنتجات 
سواء كمواد خام أو بعد مرورها بمراحل 

التصنيع المختلفة.

وعلـــى ســـبيل المثال حققت ســـلطنة 
عُمان المرتبـــة الأولى عالميـــا في تصدير 
خـــام الجبس لمـــا يتميـــز به مـــن نقاوة 
وفـــق  كبيـــرة،  واحتياطيـــات  عاليـــة 

وزارة الطاقة.
وأوضـــح رئيـــس مجلـــس إدارة آرا 
الزبير بن محمد الزبير أن التعدين قطاع 
واعـــد تركز عليه رؤيـــة 2040 في التنويع 
الاقتصـــادي وزيـــادة نســـبة مســـاهمته 
في النـــاتج المحلي الإجمالي، ويشـــتمل 

علـــى فرص اســـتثمارية متنوعـــة لوفرة 
مختلـــف أنواع المعادن. وقـــال إن ”وزارة 
الطاقة تشـــجع المســـتثمرين الجادين من 
الســـلطنة وخارجهـــا علـــى التنقيب عن 
الأحجار والمعادن النفيســـة مثل الليثيوم 

والبوتاش“.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك هنـــاك كميات 
من خـــام الحديد تقـــدر بمئـــات الملايين 
مـــن الأطنان وهـــي بحاجة إلى أنشـــطة 
استكشـــاف، وكذلك الحجر الجيري الذي 
يتواجـــد في ظفـــار والظاهرة ومســـقط 

والشرقية والوسطى.
كما تتوفـــر كميات من خـــام الرخام، 
الـــذي يتواجد فـــي محافظـــات الظاهرة 
والداخليـــة والشـــرقية بألـــوان مختلفة، 
فضـــلا عـــن معـــدن الدولومايـــت الـــذي 
يتواجد في محافظتي مسقط والوسطى.

وثمة فرص استثمارية كذلك في خام 
الجابرو الذي يتواجـــد في جبال الحجر 
الشـــرقي وجبال الحجر الغربي بكميات 
كبيرة، وفي خام الجبس وخام الســـليكا 

والكوارتزيت.
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ألف طن كان ينتجها البلد، 35 

في المئة منها أرز العنبر، لكنها 
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فرص القطاع واعدة 

ومتنوعة لوفرة مختلف 

أنواع المعادن

الزبير بن محمد الزبير

سنطرح مناطق امتياز 

في الكروم والنحاس 

والحجر الجيري

سعود المحروقي

 المنامــة - ارتفـــع منســـوب تفـــاؤل 
البحرين نحو المضي في ردم فجوة عجز 
الموازنة مســـتفيدة من إيـــرادات تجارة 
النفـــط والغاز والتي تأمل من خلالها أن 
تصل إلى نقطة التـــوازن المالي في حال 
استمر تعافي الأســـواق جراء تداعيات 

الحرب في شرق أوروبا.
وتوقعـــت وزارة المالية الخميس أن 
يتقلص العجـــز الإجمالي للعـــام المقبل 
إلـــى 161.4 مليون دينـــار (428.1 مليون 
دولار)، من عجز قـــدره 1.38 مليار دولار 

هذا العام.
وترجـــح الـــوزارة أن يظـــل إجمالي 
الإنفـــاق عنـــد نحو 9.8 مليـــار دولار في 
عامـــي 2023 و2024. لكـــن توجد توقعات 
بارتفـــاع إجمالـــي الإيـــرادات إلـــى 9.2 
مليار دولار العام المقبـــل من 8.25 مليار 
دولار هـــذا العام مع ارتفاع عوائد النفط 

والغاز.
وتتوقـــع البحريـــن زيـــادة إيرادات 
فـــي  دولار  مليـــار   5.7 إلـــى  النفـــط 
العـــام المقبـــل مـــن 5.1 مليـــار دولار في 
موقـــع  نشـــرها  أرقـــام  بحســـب   ،2023

وزارة المالية.
وســـجل أصغـــر اقتصـــادات منطقة 
الخليج نموا بلغ 4.9 في المئة في الناتج 
المحلـــي الإجمالي في العام الماضي وهو 

أعلى معدل نمو منذ عام 2013.
وكغيرهـــا من دول الخليج، شـــرعت 
لتنويـــع  إســـتراتيجية  فـــي  البـــلاد 
اقتصادهـــا بعيـــدا عن النفط. وســـجل 
القطـــاع غيـــر النفطي نموا فـــي الناتج 
المحلـــي الإجمالي بلغ 6.2 في المئة، وهي 

أعلى نسبة منذ عام 2012.
وتمـــر البـــلاد التـــي تتكـــوّن من 30 
جزيرة بعملية تحديـــث وإصلاح كبيرة 

تهـــدف إلى تنويع إيراداتها، مســـتفيدة 
من زخـــم اقتصادي خليجـــي كبير على 
خلفية زيادة أسعار النفط وخطط تنويع 

مصادر الدخل.
والإمـــارات  الســـعودية  وكانـــت 
والكويـــت قد وافقت فـــي 2018 على دعم 
الطموحـــات الاقتصاديـــة للبحريـــن من 
خلال قـــروض بقيمـــة عشـــرة مليارات 
دولار، ما أدى إلى موجـــة إعمار جديدة 

في البلاد.

أطلقـــت  الماضـــي  أبريـــل  وفـــي 
لتوفير  الذهبيـــة“  ”الرخصة  الحكومـــة 
مزايا للشـــركات التي تدشـــن مشـــاريع 
إســـتراتيجية كجزء من خطـــة التعافي 
الاقتصـــادي التـــي أطلقتهـــا الدولة في 
أكتوبر 2021 لتعزيز النمو وتوفير فرص 

العمل.
الخطة  مـــن  الحكومـــة  وتســـتهدف 
اســـتثمارات بقيمة نحو 30 مليار دولار 
بهدف تنشيط معدلات النمو بعد الوباء. 
وتتطلع إلـــى اســـتقطاب رؤوس أموال 
مباشـــرة بقيمـــة تصل إلـــى حوالي 2.5 

مليار دولار خلال هذا العام.
وقبل شـــهرين طرقت المنامة ســـوق 
الديـــون لأول مـــرة منذ 2021، تســـتحق 
خـــلال ســـبع ســـنوات للاســـتفادة من 
وزيادة  الائتمانيـــة،  جدارتهـــا  تحســـن 

أسعار النفط.

 بغــداد - تدفـــع مشـــكلة الجفاف في 
العـــراق المســـؤولين نحو دخول مســـار 
غير مرغوب فيه مرة أخرى بشـــأن إنتاج 
المحاصيل الزراعية، وخاصة الأرز الذي 

يشكل الغذاء الأول للسكان.
ومـــع أن البلد شـــهد خـــلال الفترة 
الماضيـــة هطـــول كميـــات مـــن الأمطار 
ما ســـاعد علـــى إنقاذ موســـم الزراعات 
الشتوية، إلا أن ذلك لم يسهم في تخفيف 
محنة شـــح الميـــاه، الأمـــر الـــذي أجبر 
الحكومة علـــى تأجيل خططها التنموية 

في القطاعات الحيوية.
ونقلـــت وكالة رويتـــرز الخميس عن 
مسؤول بوزارة الزراعة، لم تذكر هويته، 
قولـــه إن ”زراعـــة الأرز تم تقييدها هذا 
الموسم في وســـط وجنوب البلاد بسبب 

نقص إمدادات المياه“.

وبعد أربع ســـنوات من قلة الأمطار 
والجفـــاف يتوقـــع أن يكون موســـم أرز 
العنبـــر، الـــذي يتطلّب غمر مســـاحات 
واســـعة بالمياه على مدى أشـــهر طويلة 
خلال الصيف اعتبارا من منتصف مايو، 

خلال هذا العام محدودا جدا.
إلى  الرســـمية  التقديـــرات  وتشـــير 
أن العـــراق كان ينتج ســـنويا قرابة 300 
ألـــف طن، 35 في المئة منهـــا أرز العنبر، 
الذي يُزرع أكثـــر من 70 في المئة منه في 
محافظتي الديوانيـــة والنجف، والباقي 

يتم حصاده من ذي قار والمثنى وبابل.
ويطلـــق العراقيون على تلك المناطق 
أي مخصصة  الزراعية اســـم ”شـــلبية“ 
لزراعـــة الشـــلب (أرز العنبـــر)، ويعـــود 
تاريـــخ ملكيتهـــا إلـــى زمـــن الاحتـــلال 

العثماني.

وكان مدير قســـم الإنتاج النباتي في 
دائرة التخطيط في وزارة الزراعة محمد 
جاســـب قد أكد أن بلـــده حصد في العام 
2021 أكثـــر من 250 ألف طـــن من العنبر 

فقط.
ويحتـــاج أرز العنبر الـــذي تقتصر 
زراعته على العـــراق إلى ما بين 10 و12 
مليار متر مكعب من المياه خلال الموســـم 
الواحد، مـــا أوجد صعوبة فـــي إنتاجه 
بكثافـــة بمحافظة النجـــف والمحافظات 
الأخرى بسبب استهلاكه العالي للمياه.

وخلال الموســـم الماضـــي تم تقليص 
زراعة هـــذا الصنف الـــذي يعتبر أجود 
أنواع الأرز بحوالـــي 90 في المئة لدرجة 
أن العراقيـــين تخوفـــوا مـــن فقدانه في 
الأسواق التجارية في ظل الطلب الكثيف 

عليه.
وخصصـــت وزارة الزراعة في 2022 
نحـــو 11 ألـــف دونم (1100 هكتـــار) من 
الأراضـــي لمحصـــول الأرز، بينما بلغت 
المساحة المخصصة في العام السابق له 
نحو 400 ألف دونم (40 ألف هكتار). وتم 
السماح بزراعة نوع واحد من الأرز فقط.
وأرجع المتحدث باسم الوزارة حميد 
النايف فـــي تصريحات نقلتها وســـائل 
إعـــلام محلية هـــذه الخطـــوة إلى كون 
وزارة المـــوارد المائيـــة رفضـــت الموافقة 
علـــى زراعـــة الأرز على نفس المســـاحة 
المخصصة ســـابقا، بحجـــة أنها تحتاج 

إلى كمية كبيرة من المياه.
وهـــذه الخطوة لم تكـــن الأولى، فقد 
حظـــرت وزارة الزراعة فـــي يونيو 2018 
زراعـــة الأرز والـــذرة وبعض المحاصيل 
الأخـــرى التي تحتـــاج إلـــى الكثير من 

المياه.
ويعد الأرزّ عموما والعنبر على وجه 
الخصـــوص مادة رئيســـية ضمن مائدة 
الطعام في أي بيـــت عراقي، حيث يزيّن 

الوجبـــات المميـــزة مثل الدولمـــة، وهي 
خضار محشـــوة بالأرزّ واللحم والمنسف 

وغيرها.
وتشـــكل الزراعة ثاني أكبر مســـاهم 
في الناتج الإجمالي المحلي للبلد العضو 
في أوبك بنســـبة 5 فـــي المئة بعد النفط، 
ويوظـــف القطـــاع 20 في المئـــة من اليد 

العاملة النشيطة.

وفي خضم وضعية الجفاف كشـــف 
وكيل وزارة الزراعة ميثاق عبدالحســـين 
الخميس أن ثمة خططا لزيادة محصول 
الحنطـــة للموســـم المقبـــل باســـتخدام 

التقنيات الحديثة.
وقـــال خـــلال مشـــاركته فـــي إطلاق 
مشـــروع تكيف الأسر الريفية في جنوب 
العـــراق مـــع نـــدرة الميـــاه الناجمة عن 
تغير المنـــاخ ”ليس أمام العراق ســـوى 
التوجـــه نحـــو الزراعة الذكيـــة لتطوير 
المناخية  المتغيـــرات  لمواجهـــة  القطـــاع 
وقلـــة التدفقات المائية فـــي نهري دجلة 

والفرات“.
وسبق أن أكد مسؤولون وخبراء أن 
الحكومـــة مطالبة بوضع حد لأســـاليب 
الري القديمة، التي تســـتهلك الكثير من 
الميـــاه لإنتـــاج المحاصيل، بمـــا في ذلك 

إنتاج أرز العنبر.
وتتوقـــع بغـــداد أن يبلـــغ محصول 
القمح المحلـــي ما بين أربعة و4.5 مليون 
طـــن هذا الموســـم، وقـــد اشـــترت ثلاثة 

ملايين طن من المزارعين حتى الآن.

عوائد النفط والغاز تقلصالجفاف يجبر العراق على تقييد زراعة الأرز

عجز الموازنة البحرينية

مسقط تسعى إلى توسيع فرص الاستثمار في المعادن
الحكومة تستهدف مساهمة القطاع بنحو 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030

 إليكم منبع بناء الثروة

تخطط ســــــلطنة عمان من خلال إســــــتراتيجية طموحة لجعل قطاع التعدين 
مجالا مساهما في نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقبلا، وهو ما من شأنه 
ــــــات البحث والتنقيب  أن يحقــــــق لها موارد أكبر مســــــتفيدة من تطوير عملي

والخدمات اللوجستية لجلب المزيد من الاستثمارات.

سلة غذائكم مهددة، ماذا ستأكلون؟

428.1
مليون دولار قيمة العجز المتوقع 

في 2024 قياسا بنحو 1.38 

مليار دولار هذا العام



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
النجاح الهائل الذي أحرزه برنامج ”تشات 
جــــي بي تي“ القادر على إنتاج أيّ نوع من 
النصوص بناء على طلب مستخدميه، أثار 
سباقا بين شــــركات التكنولوجيا العملاقة 
لتطويــــر أنظمة ذكاء اصطناعــــي توليدي، 
وأعاد للتداول اســــم العالم غاري ماركوس 
وكان قــــد بــــرز خــــلال العــــام الماضــــي مع 
الجدل الــــذي أثاره بلايك لامــــوان مهندس 
البرمجيات في شــــركة غوغــــل الذي ادعى 
أن برنامج ذكاء اصطناعي اســــمه ”لامدا“ 
تحدث معه، وعبّر له عن رغبته في أن يفهم 

الجميع أنه بشر.
واعتقــــد بلايك أن من حــــق ”لامدا“ أن 
يعامل كشــــخص، وأن يمُنح نفس الحقوق 

التي تمنح لأيّ كائن واع آخر.
وقد يكــــون مفيدا اســــتعادة مــــا قاله 
غــــاري ماركوس الذي قدم وصفا مبســــطا 
للإحســــاس، حينهــــا ردا علــــى ادعــــاءات 
بلايك، وهــــو أن تكون لدينــــا القدرة على 

”إدراك أنفسنا في العالم“.
هذه القدرة على إدراك أننا موجودون 
فــــي العالــــم، يمتلكهــــا البشــــر، وتمتلكها 
الكائنــــات الحية، ولا يمتلكهــــا الجماد. لا 
يدرك الماء ولا تــــدرك الصخور ولا المعادن 
ولا الأدوات المصنعــــة أنهــــا موجودة في 

العالم.

روبوتات الدردشــــة، ببساطة شديدة، 
لا تــــدرك أنهــــا موجودة. ويــــرى ماركوس 
أن برنامــــج التخاطــــب الذكــــي ”يتلاعــــب 
بالرموز، ويستعين بمجموعة من القواعد، 
أو الخوارزميــــات، لتحويــــل سلســــلة من 
الرموز إلى أخرى، ولكنه لا يحدد ما تعنيه 
تلك الرموز. بالنســــبة إليه المعنى غير ذي 

صلة“.
ومـــع ذلك فإن نموذجـــا لغويا معقدا 
تم تدريبـــه على كمّ هائـــل من النصوص 
الموجـــودة علـــى الإنترنـــت، ”يمكـــن أن 
يصبـــح بارعًا في التعـــرف على الأنماط 

والاستجابات ذات المغزى للبشر“. وهذا 
ما تتقنه أنظمة المحادثة جيدا.

وها نحن اليـــوم بعد عام من الجدل 
الـــذي أثاره بلايك، نواجه حربا تتنافس 
فيهـــا الشـــركات على تطويـــر روبوتات 
المحادثـــة، وتفتح الباب أمـــام المروّجين 
لســـيناريو هيمنـــة الـــذكاء الاصطناعي 

التوليدي وفناء البشرية.
وعاد غاري ماركـــوس ليحذر أقرانه 
والنـــواب والجمهور عموما من المخاطر 
المرتبطـــة بتطويـــر أدوات هـــذا المجال 
الجديـــدة وانتشـــارها فائـــق الســـرعة، 
لكنـــه اعتبـــر فـــي حديـــث أجرتـــه معه 
وكالة فرانس بـــرس أن مخاطر انقراض 

البشرية أمر ”مبالغ فيه“.
وأوضح الأستاذ الفخري في جامعة 
نيويـــورك الـــذي قـــدم إلـــى كاليفورنيا 
لحضور مؤتمر ”شـــخصيا، وفي الوقت 
الحاضر، لســـت قلقا جدا بهذا الشـــأن، 
لأن الســـيناريوهات ليســـت فـــي غايـــة 

الواقعية“.
وتابـــع ”مـــا يقلقنـــي هـــو أن نبني 
أنظمة ذكاء اصطناعي لا نحكم السيطرة 

عليها“.
وابتكـــر غـــاري ماركـــوس برنامجه 
الأول للـــذكاء الاصطناعي في المدرســـة 
لترجمـــة  برنامجـــا  وكان  الثانويـــة، 
نصوص من اللاتينيـــة إلى الإنجليزية. 
وبعد ســـنوات من دراســـة علـــم النفس 
للأطفـــال، أنشـــأ شـــركة متخصصة في 
اســـتحوذت عليهـــا ”أوبر“  ”تعلّم الآلة“ 

لاحقا.
وفي مارس، كان من موقّعي الرسالة 
التي نشـــرها مئـــات الخبـــراء للمطالبة 
بتعليـــق تطوير أنظمـــة ذكاء اصطناعي 
فائقة القوة مثل روبوت الدردشة ”تشات 
الذي أطلقته شـــركة ”أوبن  جي بي تي“ 
إيه آي“ لمدة ســـتة أشـــهر للتثبت من أن 
للاســـتخدام  حاليا  المطروحة  البرامـــج 
موثوقة وآمنة وشـــفافة ووفية وموائمة 

للقيم البشرية.
لكنه لم يوقّع الإعلان المقتضب الذي 
أصدرته مجموعة من كبار رجال الأعمال 

والخبراء وكان له وقع شديد.
ودعـــا الموقّعـــون على الإعـــلان ومن 
أبرزهم مبتكر ”تشات جي بي تي“ نفسه 

ســـام ألتمان، والمهندس الكبير السابق 
لدى غوغـــل جيفري هينتون الذي يعتبر 
من الآباء المؤسسين للذكاء الاصطناعي، 
للأبحاث  ورئيس شـــركة ”ديب ماينـــد“ 
في مجال الـــذكاء الاصطناعـــي التابعة 
لغوغـــل ديميـــس هاســـابيس، والمديـــر 
الفني لمايكروســـوفت كيفن سكوت، إلى 
التصـــدي لـ“مخاطر انقراض البشـــرية 

المرتبطة بالذكاء الاصطناعي“.
وصدرت هذه التحذيـــرات حتى عن 
المعلوماتية  الأنظمـــة  لهـــذه  المطوريـــن 
الذين يعملون من أجل التوصل إلى ذكاء 
اصطناعـــي عام يتميز بقـــدرات معرفية 

شبيهة بقدرات البشر.
وقـــال غـــاري ماركـــوس ”إن كنتـــم 
مقتنعين فعليا بأن هناك خطرا وجوديا، 
فلماذا تعملون على ذلك بالأســـاس؟ هذا 

سؤال منطقي“.

ورأى أن ”انقراض الجنس البشــــري.. 
مسألة في غاية التعقيد في الواقع، يمكننا 
تصــــور كلّ أنــــواع الآفــــات، لكــــن ثمة من 

سينجو حتما“.
وشــــدد فــــي المقابــــل علــــى أن هنــــاك 
ســــيناريوهات ذات مصداقيــــة يمكــــن في 
ســــياقها أن يتســــبب الذكاء الاصطناعي 

”بأضرار هائلة“.
وتابع ”قد ينجح البعض على ســــبيل 
المثال فــــي التلاعب بالأســــواق. وقد نتّهم 
الروس بتحمل المســــؤولية ونهاجمهم في 
حــــين أن لا ضلوع لهم إطلاقــــا، وقد ننجرّ 
إلــــى حرب عرضية تهدد بــــأن تتحول إلى 

حرب نووية“.
وعلــــى المــــدى القريــــب، يعــــرب غاري 

ماركوس عن مخاوف على الديمقراطية.
الاصطناعـــي  الـــذكاء  وبرمجيـــات 
التوليـــدي قـــادرة بصـــورة متزايدة على 

إنتـــاج صور زائفـــة وقريبـــا فيديوهات 
واقعية، بكلفة زهيدة. وفي هذا الســـياق، 
فإن ”الانتخابات ستحسم للذين يبرعون 
أكثـــر مـــن ســـواهم فـــي نشـــر التضليل 
الإعلامـــي، وهؤلاء قد يعدّلـــون القوانين 
بعد فوزهم.. ويفرضون نظاما سلطويا“.

وشـــدد علـــى أن ”الديمقراطية تقوم 
على امتـــلاك معلومـــات منطقية واتخاذ 
قـــرارات صائبـــة. وإن لم يعـــد أحد يميز 
بـــين ما هو صحيح وما هو غير صحيح، 

عندها ينتهي الأمر“.
لكن هذا لا يعني بـــرأي الخبير الذي 
صدر لـــه كتاب بعنـــوان ”إعـــادة إطلاق 
(Rebooting AI) أن  الذكاء الاصطناعـــي“ 

هذه التكنولوجيا لا تحمل وعودا.
وقال ”ثمة فرصة بأن نســـتخدم ذات 
يـــوم نظـــام ذكاء اصطناعي لـــم نبتكره 
بعد، يساعدنا على إحراز تقدم في العلم، 

في الطب، في رعاية المســـنين.. لكننا في 
الوقـــت الحاضر غيـــر جاهزين. نحن في 
حاجة إلـــى تنظيمات وإلى جعل البرامج 

أكثر موثوقية“.
ولدى مثوله أمام لجنة في الكونغرس 
الأميركي في مايو، دعا إلى إنشـــاء وكالة 
وطنيـــة أو دوليـــة يعهد إليهـــا بحوكمة 

الذكاء الاصطناعي.
وهو مشـــروع يحظى أيضـــا بتأييد 
ســـام ألتمـــان العائد من جولـــة أوروبية 
حـــض خلالها القـــادة السياســـيين على 
البحـــث عن ”تـــوازن عادل“ بـــين الإنتاج 

والابتكار.
لكـــن غـــاري ماركوس حـــذر من ترك 
السلطة بهذا الشأن بأيدي الشركات وقال 
”ذكّرتنا الأشـــهر الأخيـــرة إلى أيّ حد هي 
التي تتخذ القرارات الهامة دون أن تأخذ 

بالضرورة.. بالآثار الجانبية“.

الديمقراطية أول ضحايا الذكاء الاصطناعي التوليدي
غاري ماركوس: الانتخابات يحسمها البارعون في نشر التضليل الإعلامي

روبوتات الدردشة لا تدرك أنها موجودة

علينا أن ننســــــى الحديث عن المخاطر التي تهدد البشــــــرية بالفناء، فهناك 
من سينجو حتما، والخطر الحقيقي هو ما يتهدد الممارسات الديمقراطية. 
فبرمجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي قادرة بصورة متزايدة على إنتاج 

صور زائفة وفيديوهات واقعية تحسم نتائج الانتخابات.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
عن نموذج جديد  كشفت شـــركة ”إنفيديا“ 
للـــذكاء الاصطناعـــي يمتـــاز بقدرته على 
تحويل المحتوى ثنائي الأبعاد إلى محتوى 

ثلاثي الأبعاد بدقة عالية.
وقالـــت عملاقـــة التقنيـــة الأميركيـــة 
فـــي منشـــور علـــى مدونتهـــا إنـــه يمكن 
للنموذج الجديد المســـمى ”نيورالانجيلو“ 
(Neuralangelo) إعـــادة البنـــاء الثلاثيـــة 

الأبعاد باستخدام الشبكات العصبية.
وأضافـــت ”إنفيديا“ أنه يمكن لنموذج 
الذكاء الاصطناعي الجديد تحويل مقاطع 
الفيديو ثنائية الأبعـــاد إلى هياكل ثلاثية 
الأبعـــاد مفصلـــة، وهذا يؤدي إلى إنشـــاء 
نسخ افتراضية متماثلة وواقعية للمباني 
والمنحوتـــات وأشـــياء أخرى فـــي العالم 

الحقيقي.

ويمكـــن لمنشـــئي المحتـــوى المحترفين 
اســـتيراد الصور ثلاثية الأبعاد المتشـــكلة 
من المحتوى ثنائي الأبعـــاد إلى تطبيقات 
التصميم، والتعديل عليها لاستخدامها في 
الفن، وتطوير ألعاب الفيديو، والروبوتات.
وقالت ”إنفيديا“ إن قدرة البرنامج على 
ترجمة أنســـجة المواد المعقـــدة، ومن ذلك: 
ألواح الأســـقف، وألواح الزجاج، والرخام 
الأملس، من مقاطع الفيديو ثنائية الأبعاد 
إلى الأجسام ثلاثية الأبعاد تتفوق بدرجة 

كبيرة على الأساليب السابقة.
وتجعـــل الدقة العاليـــة عمليات إعادة 
البنـــاء الثلاثية الأبعاد أســـهل للمطورين 
ومنشـــئي المحتـــوى المحترفـــين لإنشـــاء 
كائنات افتراضية قابلة للاستخدام بسرعة 
التقطتها  لقطات  باســـتخدام  لمشـــاريعهم 

الهواتف الذكية.

نموذج جديد للذكاء 
حدث ثورة 

ُ
الاصطناعي ي

في صناعة الألعاب
 واشــنطن - أعلـــن رئيـــس الـــوزراء 
البريطاني ريشـــي سوناك الأربعاء خلال 
زيـــارة إلى واشـــنطن أنّ المملكة المتّحدة 
ستســـتضيف هذا العـــام أول قمّة عالمية 
للذكاء الاصطناعي، في محاولة للتوصّل 
إلـــى مقاربـــة مشـــتركة للـــدول للحدّ من 

المخاطر المتّصلة بالتقنية الحديثة.
وقال ســـوناك قبيـــل محادثـــات مع 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن في البيت 
الأبيض إنّ ”للذكاء الاصطناعي إمكانات 
مذهلة لتغيير حياتنـــا إلى الأفضل، لكن 
ر ويُســـتخدم  علينا أن نتأكّد من أنه يطوَّ

بطريقة آمنة“.
وتابـــع رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
”علـــى مـــرّ التاريـــخ اخترعنـــا تقنيـــات 
ثورية حديثة وقمنا بتســـخيرها لصالح 
خير البشـــرية. وهذا مـــا علينا القيام به 

مجدّداً“.
ومـــن المتوقّـــع أن تنظّـــم القمّـــة في 
الخريـــف وأن تجمع ”دولاً ذات توجّهات 
فكرية متشابهة“ من أجل وضع استجابة 
تنظيمية، وفق متحدّث باســـم ســـوناك، 

بعـــد دعـــوة أطلقتهـــا الشـــهر الماضـــي 
مجموعة السبع في اليابان.

ونفــــى المتحدّث أن تكــــون القمّة ترمي 
إلــــى موازنــــة جهــــود استكشــــاف الذكاء 
الاصطناعي لغايات استبدادية كتلك التي 

لدى الصين وروسيا.
لكــــن فــــي حــــين تتطلّــــع بريطانيا في 
مرحلــــة ما بعد بريكســــت إلى اســــتضافة 
هيئة عالمية ناظمة للذكاء الاصطناعي من 
المزمع تشكيلها، تنخرط الولايات المتحدة 
مــــع الاتحّــــاد الأوروبي في حوار مباشــــر 
حــــول هــــذه التقنيــــة التي تشــــهد تطوراً 

سريعاً.
وقال ســــوناك ”أعتقد أنّ علينا أن نثق 
بريادة بلادنا عندمــــا يتعلّق الأمر بالذكاء 

الاصطناعي لأنّ الوقائع تثبت ذلك“.
مؤكــــدا أن ”المملكــــة المتحدة في موقع 
جيــــد للعــــب دور قيادي. خــــارج الولايات 
المتحــــدة، نحن ربمــــا الدولــــة الرائدة في 
مجــــال الــــذكاء الاصطناعــــي بــــين الدول 
الديمقراطيــــة. لدينا القدرة على الحصول 
على التنظيم الصحيح لحماية مواطنينا“.

وتابع ”إذا ما نظرنا إلى عدد الشركات 
والمبالــــغ المســــتثمرة ونوعيــــة أبحاثنــــا، 
باســــتثناء الولايــــات المتّحدة، مــــا من بلد 
ديمقراطي آخر يتمتّع بهذا القدر من القوة 

في الذكاء الاصطناعي“.

وأشــــار إلــــى وجــــود شــــركات للذكاء 
الاصطناعــــي في المملكة المتحدة، مشــــددًا 
علــــى أنه شــــخصيًا فــــي طليعــــة معالجة 
تحديات التكنولوجيــــا منذ توليه منصب 

وزير المالية البريطانية.
وأضــــاف ”رأيــــت أن ذلــــك ســــيحصل 
وأردت ضمــــان أن نكــــون فــــي موقع جيد 
كبلد لنســــتفيد (من الــــذكاء الاصطناعي) 

ولنحتمي من أضراره في الوقت عينه“.
ونفى ســــوناك البالغ 43 عاماً أن يكون 
الرئيــــس الأميركي الثمانيني منفصلاً عن 

الواقع في ما يتعلّق بالتقنية الحديثة.
وقال رئيــــس الــــوزراء البريطاني في 
التلفزيونية  تصريح لمحطة ”توك تي في“ 
البريطانيــــة قبيل الاجتمــــاع ببايدن ”لقد 
بحثنا مع الرئيس في الذكاء الاصطناعي 
عندمــــا كنّا في اليابان (فــــي قمّة مجموعة 
الســــبع) وأنا أعلــــم أنه مــــدرك للتحدّيات 

التي يطرحها وللفرص التي يوفّرها“.
وتابع ”لكنّنــــي أعلم أيضاً أنّ الرئيس 
يفكّر في المخاطر التي ســــيواجهها بَلدانا 
في المستقبل ويحرص على العمل معاً من 

أجل حماية بلدينا منها“.
من جهته، حذّر مستشــــار فريق العمل 
في داونينغ ســــتريت مات كليفورد من أن 

فرص أن تقضــــي أنظمة التعلم الســــريع 
على الأنشطة البشــــرية في غضون عامَين 

”ليست معدومة“.
إن العالم  وقال لقنــــاة ”توك تي فــــي“ 
يحتــــاج إلى ”تنظيــــم هــــذه الأنظمة على 
مستوى عالمي لأنني أعتقد أنه لا يكفي أن 

ننظمها على مستوى وطني“.
وفــــي ما يتعلق بــــإدارة تطوير الذكاء 
الاصطناعي، يود ريشــــي سوناك أن تكون 
لندن مقر الهيئــــة العالمية المنظمة في هذا 
المجال، كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.
لكن في هذا الشــــأن، تجــــري الولايات 
المتحدة مناقشــــات مباشــــرة مــــع الاتحاد 
الأوروبــــي لتنفيذ الالتزام الــــذي تعهد به 
قــــادة مجموعــــة الســــبع الشــــهر الماضي 
للعمل من أجل ”اســــتخدام مسؤول“ لهذه 

التكنولوجيا.
وقالــــت ليســــلي فينجامــــوري مديرة 
المتحــــدة  الولايــــات  حــــول  البرنامــــج 
والأميركيتــــين فــــي معهد تشــــاتام هاوس 
الفكري إن ”العلاقة (بــــين المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة) قوية جدا في المســــائل 
الأساســــية: الدفــــاع والأمــــن والموقف من 

الصين“.
لكنهــــا رأت أنــــه ”في قضايــــا محددة 
مثل الذكاء الاصطناعي والتجارة من غير 
المرجــــح أن يكــــون بايدن أكثــــر ليونة مع 
اقتــــراب عام انتخابي حاســــم“. وأضافت 
أنه في مجال الذكاء الاصطناعي، سيكون 
البلــــدان ”أكثــــر توافقًــــا علــــى الأرجــــح“ 
بالمقارنة مع الموقف الأكثر تشددا للاتحاد 

الأوروبي.
وبريطانيا هي ثاني أكبر مستثمر في 
الذكاء الاصطناعي في أوروبا بعد فرنسا، 
وينشــــط في المملكة أكثر من 1200 شــــركة 
ناشــــئة في هــــذا المجال، وتحتــــل المرتبة 
الثالثة عالميــــا في عــــدد الأوراق البحثية 
المنشــــورة في مجال الــــذكاء الاصطناعي 

بعد الولايات المتحدة والصين.

سوناك: الذكاء الاصطناعي سيغير حياتنا
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اصطناعي
ذكاء

انقراض الجنس 

البشري مسألة في 

غاية التعقيد

غاري ماركوس

1200
شركة تعمل بالذكاء الاصطناعي 

في بريطانيا التي تعتبر ثاني أكبر 

مستثمر بالذكاء في أوروبا



 نواكشــوط - احتفى ملتقى الشارقة 
للتكـــريم الثقافـــي في نســـخته الرابعة 
عشـــرة التـــي أقيمـــت فـــي العاصمـــة 
الموريتانيـــة نواكشـــوط، بأربعـــة أدباء 
موريتانيـــين هم الأديب محمـــد ودادي، 
والشاعر أحمد إمبيريك، والناقدة مباركة 

بنت البراء، والروائي محمدو أحظانا.
ويأتـــي الملتقـــى في إطـــار توجهات 
الشـــارقة بتكريم قامات أدبية أســـهمت 
فـــي خدمة الثقافـــة العربيـــة المعاصرة، 

فيمـــا يحـــل الملتقـــى للمـــرة الثانية في 
موريتانيا.

حضر حفـــل التكريم، الـــذي عقد في 
قصـــر المؤتمرات في نواكشـــوط، عبدالله 
بن محمد العويس رئيـــس دائرة الثقافة 
في الشـــارقة، وحمد غانم المهيري سفير 
الإمارات لـــدى موريتانيا، والشـــيخ ولد 
معـــي المكلف بمهمـــة فـــي وزارة الثقافة 
مـــع  والتعـــاون  والرياضـــة  والشـــباب 
البرلمـــان الموريتانـــي، ومحمـــد إبراهيم 

القصيـــر مديـــر إدارة الشـــؤون الثقافية 
في دائـــرة الثقافة بالشـــارقة، إلى جانب 
جمهـــور كبير من المثقفـــين والأكاديميين 
والأدبـــاء الموريتانيـــين وأهالي المكرمين 

الأربعة.
وأكد عبدالله بـــن محمد العويس في 
كلمته علـــى أن تجدد اللقـــاءات الثقافية 
يعـــزز أواصـــر العلاقات الأخويـــة التي 
تجمـــع دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
والجمهورية الإسلامية الموريتانية إيمانا 

بأهميـــة التكامـــل العربي فـــي المجالات 
كافة، وقـــال ”ها نحن نلتقـــي مجددا في 
مناســـبة ثقافية سامية تتمثل في الدورة 
الرابعة عشرة من ملتقى الشارقة للتكريم 

الثقافي“.
وأضـــاف ”إنه لمـــن دواعي الســـرور 
أن تتعدد المناســـبات الثقافية بين دائرة 
الثقافـــة فـــي الشـــارقة ووزارة الثقافـــة 
والشـــباب والرياضـــة والعلاقـــات مـــع 
البرلمـــان فـــي موريتانيا لتمثـــل نموذجا 
للتعاون الثقافي العربـــي الذي نتج عنه 
العديد من الأنشـــطة الثقافيـــة المتنوعة، 
معتزين بهذا التعاون حيث نشـــهد حفل 
تكـــريم كوكبة من المبدعـــين الموريتانيين 
تقديرا لعطائهـــم وجهودهم المخلصة في 

خدمة الثقافة العربية“.
من جهته أكد الشـــيخ ولد معي متانة 
العلاقـــات الأخوية التي تجمع موريتانيا 
والإمـــارات، لافتا إلـــى أن ملتقى التكريم 
الثقافـــي الـــذي يحـــل للمـــرة الثانية في 
موريتانيا يحمل أكثر من دلالة وأكثر من 
رســـالة لأرض المليون شـــاعر، وهو لفتة 
كريمة لشـــخصيات وطنية أدبية وفكرية 
ألّفت وأبدعت وعمّ نفعها الثقافي والأدبي 

والفكري وطننا العربي الكبير.
من ناحيتـــه قال الأديـــب الموريتاني 
الدكتور عبدالله السيد إن ملتقى الشارقة 
للتكـــريم الثقافي يأتي تقديرا من صاحب 
الســـمو حاكم الشـــارقة لجهـــود مثقفي 
الأمـــة المخلصـــين وتثمينا لمـــا قدموا من 
إنتـــاج علمي ومعرفي وفني، لافتا إلى أن 
المكرمـــين الأربعة رفدوا المكتبـــة العربية 

بكتابـــات مختلفـــة الأجنـــاس متباينـــة 
الاهتمامات.

مـــن جانبهم أعـــرب المكرّمون الأربعة 
عـــن ســـعادتهم بالتكـــريم، مؤكديـــن أن 
الملتقـــى مبـــادرة نبيلـــة، مشـــيرين إلى 
أن جهـــود الشـــارقة فـــي خدمـــة العلـــم 
والعلماء لها أثرهـــا الواضح في الثقافة 
العربية، معتبرين أن التكريم تقدير نبيل 
للإســـهامات الفكرية والإبداعية للمثقفين 
العـــرب وتحفيـــز كبيـــر علـــى العطـــاء 

والاستمرار.

وفي ختـــام الحفل ســـلم عبدالله بن 
محمد العويس شهادات تقدير للمكرمين 

الأربعة تكريما لجهودهم الإبداعية.
وصاحب حفل التكريم تنظيم معرض 
لإصـــدارات دائـــرة الثقافة في الشـــارقة، 
والـــذي شـــهد إقبالا كبيرا مـــن الحضور 

للاطلاع على عناوين الثقافة المتعددة.
وفي ســـياق متصـــل، التقى العويس 
عشـــية حفـــل التكـــريم مـــع محمـــد ولد 
والشـــباب  الثقافـــة  وزيـــر  أســـويدات 
البرلمـــان  مـــع  والتعـــاون  والرياضـــة 

الموريتانـــي، الـــذي ثمن بـــدوره الجهود 
التي تبذلها الشـــارقة فـــي خدمة الثقافة 
العربية، ودورها الريادي في دعم الأدباء 

العرب.
العلاقـــات  عمـــق  أســـويدات  وأكـــد 
التاريخية الموريتانيـــة الإماراتية المبنية 
علـــى التعـــاون في العديد مـــن المجالات، 
منها المجـــال الثقافي مع الشـــارقة الذي 
يســـير بوتيرة كبيرة نظرا إلى ما تقدمه 
دائـــرة الثقافـــة من نشـــاط ثقافـــي بارز، 
مشـــيرا إلى أن ملتقى الشـــارقة للتكريم 
الثقافـــي يمثل حدثا ثقافيا مميزا، ويكرم 
نخبة من الأدبـــاء وصناع العمل الثقافي 
والرأي حيـــث يدخل العمـــل الثقافي في 

صميم اهتمامات الحكومة الموريتانية.
من جانبه أشـــاد العويـــس بالتعاون 
الوثيـــق مـــع وزارة الثقافـــة الموريتانية 
فـــي إنجـــاح الفعاليـــات الثقافيـــة التي 
تنظمهـــا دائـــرة الثقافة في الشـــارقة في 
موريتانيا، مؤكدا حرص صاحب السمو 
حاكم الشـــارقة على دعـــم الفعل الثقافي 
فـــي أقطار الوطن العربي كافة، والاعتزاز 
بتنظيم الدورة الرابعة عشـــرة من ملتقى 
الشـــارقة للتكريم الثقافي في موريتانيا، 
لافتا إلـــى أهمية العمل علـــى تعزيز هذا 
التعاون بالاســـتمرار في تنظيم الأنشطة 

الثقافية.
وتمثـــل هـــذه التكريمات لفتـــة هامة 
عرفانـــا بالجميـــل للفاعلـــين فـــي الحقل 
الثقافـــي، والذين رفـــدوا الثقافة العربية 
بإصداراتهم الأدبيـــة والبحثية والفكرية 

وغيرها.

 الربــاط - تجـــاوز عـــدد زوار الدورة 
الثامنـــة والعشـــرين للمعـــرض الدولي 
للنشـــر والكتـــاب بالرباط، خـــلال أيامه 
الخمســـة الأولى، 75 ألف زائر، حســـب 
والثقافـــة  الشـــباب  وزارة  أفـــادت  مـــا 

والتواصل.
وأوضحـــت الـــوزارة أن عـــدد زوار 
المعرض زاد بنسبة 4 في المئة مقارنة مع 
الفتـــرة ذاتها من دورة الســـنة الماضية، 
ويبـــرز من بينهم بشـــكل خاص الأطفال 
والناشـــئون والشـــباب الذين يقدم لهم 
المعـــرض اهتمامـــا خاصـــا مـــن خلال 
الأجنحـــة المخصصة لكتبهم والفعاليات 
المتنوعة الموجهة إليهم. وفي هذا الإطار 
مثـــل أدب الأطفال محورا أساســـيا في 

المعرض هذا العام.

الثورة الرقمية

للأطفـــال  الموجـــه  الأدب  يعتبـــر 
أهميـــة  ذات  أدبيـــة  كتابـــة  والشـــباب 
بالغة وصبغة خاصـــة، نظرا إلى كونها 
تســـتهدف شريحة مجتمعية تشكل جيل 
المســـتقبل، ولأنها تروم تمكين الناشـــئة 
مـــن تملّـــك القيـــم الإنســـانية والمبادئ 
الفضلـــى فـــي قالب أدبي يمـــزج ما بين 

التربية والتثقيف والتسلية.

وإذا كان الأدب والكتابة بشـــكل عام، 
مجالا ينبغي أن يكون الراغب في خوض 
غماره، متمكنا من ناصية اللغة وحريصا 
على الأمانـــة الفكرية ومبدعـــا في طرح 
الأفـــكار، فضلا عن امتـــلاك الموهبة، فإن 
الأدب الموجـــه للأطفـــال والشـــباب نوع 
أدبي يتطلب مـــن حاملي أقلامه، إضافة 
لمـــا ســـبق ذكره، اشـــتغالا خاصـــا على 
التفاصيـــل والمواضيع ســـعيا للارتقاء 

بذوق هذه الفئة وتنوير عقولها.
وفي هذا الإطار، قالت الكاتبة أحلام 
نويـــوار إن اســـتعمال مصطلـــح ”أدب 
أو ”أدب الأطفال والشـــباب“  الناشـــئة“ 
لا يعنـــي اســـتهداف فئة متجانســـة، إذ 
أنـــه إضافة إلـــى الاختلاف فـــي الأعمار 

والقدرات الفكرية والمعرفية والوجدانية، 
هناك أيضا اختلاف في الخبرات ما بين 
الطفـــل الصغير الذي لا يعـــرف القراءة 
ويعتمـــد على الصور لفهم الكتاب، وبين 
المراهـــق الذي لـــه تجارب متعـــددة في 

القراءة.
وأبرزت في تصريح لها على هامش 
الـــدورة الثامنة والعشـــرين من المعرض 
الدولـــي للنشـــر والكتـــاب بالربـــاط، أن 
إحدى أهم السمات المميزة لأدب الناشئة 
هـــي الوســـاطة التـــي يلعبهـــا الكبار، 
ســـواء الآباء أو المربون، ما بين المتلقي 

والكتاب.
وذكـــرت بأن حركة النشـــر والتأليف 
الخاصـــة بهـــذا الأدب عرفـــت تطـــورا 
وازدهارا منذ الاعتـــراف بحقوق الطفل 
فـــي أواخـــر ســـبعينات القـــرن الماضي 
ومصادقـــة أغلـــب الـــدول علـــى اتفاقية 
حقـــوق الأطفال وإقرار حقهم في القراءة 
والمتعة وممارسة هواياتهم، مؤكدة بهذا 
الخصوص على ضـــرورة ”الانخراط في 
البعـــد الرقمـــي“، في ســـياق المتغيرات 
التكنولوجية والثورة الرقمية بالنظر لما 

تتيحه من إمكانات هائلة.
مـــن جانبه، قال الحائـــز على جائزة 
فئـــة رواية  كتـــارا للروايـــة العربيـــة – 
الفتيـــان برســـم دورة 2022، عبداللطيف 
النيلـــة إن أدب اليافعـــين، مثلما تحدده 
جوائز عربية، يوجـــه إلى فئة عمرية ما 
بين 12 و20 ســـنة، مشـــيرا إلـــى أن هذا 
الأدب بالمغرب ”مازال يشـــق طريقه إلى 
القارئ، لاسيما في سياق الثورة الرقمية 
التي أصبحـــت تمارس إغراء كبيرا على 

الأطفال واليافعين والشباب“.
وأضـــاف فـــي تصريح مماثـــل، أنه 
حســـب دراســـة أجراهـــا الباحث جميل 
حمـــداوي حـــول أدب الأطفـــال بالمغرب 
ما بـــين 1936 و2010، فإنه لـــم يتم طيلة 
هذه الفترة إنتاج ســـوى 30 عملا ما بين 
الأدب الموجـــه للأطفـــال والأدب الموجـــه 
لليافعين، 19 منها من إنتاج عبدالســـلام 
البقالـــي، مســـجلا أن هنـــاك خصاصا 
كبيـــرا في حقـــل الأدب الموجـــه للأطفال 

واليافعين.
كمـــا أشـــار إلـــى أنه يمكـــن تحويل 
الثورة الرقمية إلى عامل يشجّع ويحفّز 
الأطفال واليافعين على القراءة والمطالعة 
من خلال إنتاج برامج مختلفة على شكل 
أفـــلام كرتونيـــة وبرامج ثقافيـــة، وكذا 
عبـــر تحويل ما هو مكتـــوب من قصص 
وروايات موجهة للأطفال والشـــباب إلى 

مواد مرئية ومسموعة.

وبـــدوره، اعتبر الأســـتاذ الجامعي، 
خالـــد رزق، أن الأدب الموجـــه للأطفـــال 
والشـــباب، على غـــرار باقـــي الأجناس 
الأدبيـــة، ”يمكن أن نســـقط عليه معياري 
الإنتـــاج والتلقـــي“، مســـجلا أنـــه مـــن 
مميـــزات هذا الأدب هو أنـــه ”يحاول أن 
يكـــون في نفـــس الوقت ممتعا ومســـليا 
ومفيدا وحاملا لرســـالة تربوية تســـاهم 

في تكوين الناشئة“.

صقل شخصية الطفل

أن  ذاتــــه،  الســــياق  فــــي  رزق  أبــــرز 
المغــــرب ”يتميــــز بتنــــوع ثقافــــي ولغوي 
يمكن ملاحظته بشــــكل كبير في الكتابات 
المغربية الموجهة للأطفال، إذ هناك أعمال 
ينتجهــــا كتاب مغاربة تتنــــاول مواضيع 
تتعلــــق بتاريخ المغرب والمجتمع المغربي، 
كما أنها تمتح من الإرث العالمي المشترك“، 
لافتــــا إلــــى أن دور النشــــر بدورها قامت 
بمجهودات في الـ20 ســــنة الأخيرة، حيث 
تخصص بعضها في الأدب الموجه للطفل 
وأضحت تنشــــر قصصا وحكايات بلغات 

مختلفــــة تهم الواقــــع المغربــــي أو تتخذ 
من بعض المــــدن المغربية فضاء للقصص 

المنتجة.
وشــــدد رزق علــــى ضــــرورة وضع كل 
ما يتعلــــق بالثقافة والفــــن الموجهين إلى 
الأطفال واليافعين ضمــــن الأولويات، من 
خلال تغييــــر العقليــــات والتمثلات حول 
هــــذه الفئــــة، ونهــــج سياســــة تتخذ من 
الكتاب والسينما والمسرح والأغنية ركائز 
أساســــية من أجــــل بناء مشــــروع ثقافي 
يضــــع الطفل في صلب الاهتمام باعتباره 

رجل الغد.
وفي ســــياق متصل، قــــال المدير العام 
لشركة ”ســــندباد“، رئيس لجنة المعارض 
بالملتقــــى العربي لناشــــري كتب الأطفال، 
محمــــد شــــعبان، إن إنتاج كتــــب الأطفال 
يحتــــاج إلى مجهــــود كبير فــــي الإخراج 
وتبســــيط المعلومــــات، مســــجلا أن هناك 
إقبــــالا كبيــــرا على هــــذا النــــوع الأدبي، 
خصوصا من قبل المدارس التي تستعملها 

ككتب داعمة في المناهج الدراسية.
للأطفال  الموجهـــة  الكتـــب  وتعـــرف 
والشـــباب إقبـــالا كبيـــرا من قبـــل رواد 

المعرض الدولي للنشـــر والكتاب بالرباط 
في دورته الـ28، وهو ما يعكسه الحضور 
الكبير للـــزوار بالجناح الخاص بعرض 

هـــذا النـــوع من الكتـــب التـــي تضطلع 
بأهمية كبيرة في صقل شخصية الطفل، 

وتنمية مهاراته النقدية.

المعرض يشجع الأطفال واليافعين على القراءة

القراء الصغار رهان مستقبلي

معرض الرباط للكتاب يولي اهتماما خاصا بأدب الطفل
كتب الأطفال في المغرب تحاول الاستفادة من الثورة الرقمية بدل مواجهتها

تتواصــــــل الدورة الجديدة مــــــن المعرض الدولي للنشــــــر والكتاب في الرباط 
مســــــتقطبة جمهورا واســــــعا من مختلف الشــــــرائح، وخاصة منهم الأطفال 
والشــــــباب، بما يمثلونه من رهان مســــــتقبلي هام، وهو ما يدعو إلى الاهتمام 

بهم وبالكتب الموجهة إليهم والأنشطة التي تحفزهم على القراءة والإبداع.

تكريم كوكبة من المبدعين الموريتانيين

الشارقة تحتفي بأربعة أدباء موريتانيين في نواكشوط

من مميزات أدب الطفل 

أنه يحاول أن يكون 

في نفس الوقت ممتعا 

ومسليا ومفيدا وحاملا 

لرسالة تربوية
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ملتقى التكريم الثقافي 

الذي يحل للمرة الثانية في 

موريتانيا يحمل أكثر من 

دلالة وأكثر من رسالة إلى 

أرض المليون شاعر



 اللاذقية (ســوريا) - يســـتقطب معرض 
الربيـــع الـــذي يقيمه فرع اتحـــاد الفنانين 
التشـــكيليين في اللاذقية ســـنويا تجارب 
شـــابة واعدة، إلى جانب تجارب الفنانين 

المخضرمين.
وتضمـــن المعـــرض الذي تســـتضيفه 
حاليـــا صالـــة الباســـل للفنـــون، وصـــار 
تقليدا ســـنويا لفناني اللاذقية خصوصا، 
والمهتمين بالفن عموما، ســـتين عملا فنيا 
تميزت هـــذا العام بالغنى والتنوع الكبير، 
ســـواء من حيـــث المواضيع أو الأســـاليب 

المستخدمة.
ويشـــكّل هذا المعرض محطّـــة إبداعية 
هامة ومميزة للأعضاء أنفســـهم، ويُسهِم 
في تطوير الحركة التشكيلية في المحافظة، 
إضافـــة إلـــى معـــارض الاتحـــاد الأخرى 
والأنشـــطة الفنيّة التي نتعـــاون فيها مع 
الجهات العامة والخاصة على مدار العام.

فريد رسلان رئيس فرع اتحاد الفنانين 
التشكيليين باللاذقية بينّ أن المعرض الذي 
يأتي بالتعاون مـــع مديرية ثقافة اللاذقية 
شـــارك فيه 55 فنانا أعضاء فـــي الاتحاد، 
قدمـــوا 60 عمـــلا فـــي مجـــالات التصوير 
بتقنياتـــه الزيتـــي والإكريليـــك والمائـــي، 
إضافـــة إلـــى النحـــت بخامـــات الحجـــر 

والخشب والحجر الصناعي.
ولفت رســـلان إلى التنوع في الأعمال 
والموضوعـــات  الأســـاليب  حيـــث  مـــن 
المطروحة التي شملت موضوعات إنسانية 

واجتماعية ومشاهد من البيئة.
من جانبه، رأى الفنان التشكيلي محمد 
أســـعد ســـموقان المشـــارك بعمل بعنوان 
”ن“ يأتـــي في ســـياق مختلف عـــن تجاربه 
الســـابقة وأدخل إليه الحروفية والتكوين، 
أن معـــرض الربيـــع اليوم يحمـــل جمالية 
الربيـــع وألوانـــه وفيـــه التنـــوع والتميز 
وخاصة للأسماء الشـــابة المنتسبة حديثا 

للاتحاد والتي تستحق الاهتمام والدعم.
الفنانة التشـــكيلية عفـــراء مروة من 
التجارب الشابة المنتسبة حديثاً للاتحاد 

كانت مشـــاركتها الأولـــى من خلال عمل 
زيتي بأســـلوب الواقعية الرمزية يحمل 

عنوان العودة للماضي.
أمـــا الفنان التشـــكيلي عدنان فاضل 
فيشارك بعمل كلاســـيكي يصوّر غابات 
قريته وأشجار الســـنديان والبلوط نوه 
بأهمية المعرض الـــذي ينتظره الفنانون 
كل عام كملتقى يجمع الأعمال الفنية إلى 

جانب بعضها.

الفنانة التشكيلية رانيا ريحاوي من 
المنتسبين الشباب للاتحاد وتشارك هي 
أيضا في المعرض الجماعي بعمل يوثق 
حالـــة الضجيـــج النفســـي والصراعات 
التي عاشـــها الســـوريون بعد خروجهم 
مـــن فتـــرة الزلـــزال وأثناءهـــا، رأت أن 
معـــارض النقابة تشـــكل إضافـــة كبيرة 
للفنـــان وتخلق حالة مـــن التفاعل الفني 
بـــين الفنانين بما يطور الحالة الإبداعية 

عند الفنان.
أما النحـــات زهير خليفـــة فرأى أن 
المعرض يجســـد الربيع بشـــكل حقيقي 
من خلال اللوحات التي أبدعتها ريشـــة 
فناني اللاذقية رغم كل الظروف الصعبة 
التـــي مروا بها، بما يؤكـــد عظمة الفنان 

بحضوره وإبداعه وفنه.
وعن عمله النحتي أشـــار خليفة إلى 
أنه من حجر مـــادة الأونكس وهو حجر 
بلوري عســـلي يغري ويعبّر عمّا بداخل 
الفنان من طاقة عالية وإحساس ويسمح 

له بمزج القوة مع الرشاقة

 برليــن -  تحت عنــــوان معبر عن الثقة 
بالنفــــس، ”أنا هنا!“ يقدم معرض فني في 
شمال غرب ألمانيا صورا ذاتية لـ30 فنانة 
من القرنين العشرين والحادي والعشرين 
اعتبــــارا من الســــادس من مايــــو الماضي 

وحتى مطلع سبتمبر المقبل.
وتعرض أعمال كاتارينا ســــيفيردينج 
وماريا لاســــنيج وكاثــــي كولويتز وهانا 
ضمــــن  أبراموفيتــــش،  ومارينــــا  ناجــــل 
أخريات، في معرض ”كونستهاله“ بمدينة 
إمــــدن الســــاحلية فــــي ولاية سكســــونيا 

السفلى.
وهذه الصور الذاتيــــة للفنانات تقدم 

أيضا لمحة عن تاريخ تحرر المرأة.
وتوصــــف حركــــة تحريــــر المــــرأة في 
أوروبا بأنها كانت حركة نسائية راديكالية 
بــــدأت في أواخر الســــتينات واســــتمرت 
خلال الســــبعينات وفي بعــــض الحالات 
حتى أوائــــل الثمانينات. مســــتوحاة من 
التطــــورات فــــي أميركا الشــــمالية والتي 
أثارها الوجود المتزايد للنســــاء في سوق 
العمل، وسرعان ما اكتسبت الحركة زخما 
في بريطانيا والدول الأســــكندنافية، حتى 

وصلت المرأة إلى ما هي عليه اليوم.
ليــــزا  المعــــرض  مديــــرة  وقالــــت 
فيليسيتاس ماتيس إن الصور الشخصية 
تُظهر كيف تريد الفنانات أن يُنظر إليهن، 
مضيفة أن الصــــور توفر أيضا معلومات 

حــــول دور النســــاء، كل في الفتــــرة التي 
عاشتها.

علــــى  الضــــوء  المعــــرض  ويســــلط 
اســــتخدمتها  التــــي  الإســــتراتيجيات 
الفنانــــات لفــــرض مكانتهــــن فــــي الفــــن، 
على ســــبيل المثــــال، في مــــرآة التمثيلات 

الذكورية.
ومــــن بــــين أكثر مــــن 80 عمــــلا، هناك 
تطوير إضافي لفكرة ”الفن عمل إجرامي“ 
لأولريكــــه روزنبــــاخ، والتــــي تتبنــــى من 
خلالهــــا الفكــــرة الشــــهيرة لعمــــل الفنان 
الأميركــــي آندي وارهــــول ”دابل إلفيس“، 
بينما فــــي عمل وارهــــول الأصلي يواجه 
إلفيس بريسلي المشاهد بصورة مزدوجة 
وهــــو يحمل مسدســــا، وركبــــت روزنباخ 
نفسها في نفس الوضع إلى جانب إلفيس 
في عمــــل مقتبس خلال ســــبعينات القرن 

الماضي.
وقالــــت ماتيــــس ”نــــرى العديــــد من 
بالحساســــية  تتســــم  التــــي  اللوحــــات 
والانضباط. لكننا نــــرى أيضا العديد من 
الصور التي يوجد فيها جرأة لا تصدق“. 
تدور الصور الذاتية حول المكانة والأدوار 

وتأكيد الذات والتفكير بالتمني.
ويسلط المعرض الضوء على وجهات 
نظر مختلفــــة لتصوير الذات للإناث، مثل 
التنكر والأمومة ومسائل الهوية والتقدم 

في السن.

 الإقـــرار الاحتفالـــي بالأمـــر الواقـــع 
مقرونا بتســـلخاته الأثيرية والمادية على 
الســـواء يكاد يكون ليس فقط هاجسا في 
معرض الفنان اللبناني شـــوقي يوســـف 
الـــذي انتظم فـــي صالة ”صالـــح بركات 
بـــل هو عنوان للعيـــش في عالم  الفنية“ 
على حافـــة التحـــولات العميقـــة لمفهوم 
الحياة والحقوق الإنســـانية وأساسيتها 

في كل المرافق المعيشية.
معرض الفنان شـــوقي يوســـف الذي 
أقفل بابـــه منذ بضعة أيـــام يضم أعمالا 
كثيرة بأحجام مختلفة ومشـــغولة بمواد 

مختلفة لاسيما الأكريليك.
لدى الدخول إلى القاعة الســـفلية من 
تبادرك سلسلة من  صالة ”صالح بركات“ 
اللوحـــات مُعلقة على الجدران الواســـعة 
والعالية لتكون جزءا من مشـــهد شـــامل 
يضاعـــف مما يعنـــي أن تكـــون الأعمال 
الفنية هذه ليس فقط لوحات، بل معلقات/

شـــواهد على زمن يعرض عينات متعددة 
من أكفانه/نسيجه العضوي الملون كنوع 

من الرثاء لحالة عامة.
عرض احتفالي فيه الكثير من القبول 
بما جرت إليـــه أمور البشـــر وأحوالهم، 
وذلك إن كان من ناحية موت الخصوصية 
وضرورة اســـتعراض البيانات العلمية/

التعبيرية التي يتألف منها جسد/وجدان 
الإنسان المعاصر حتى يكون منسجما مع 
السياق المعاصر للحياة التي بات قوامها 
ضـــرورة مشـــاركة الآخرين أتفـــه الأمور 

التي تحدث لهم، قبل مشاركتهم لأهمها.
آخـــرون هم معظمهم في هذه المعادلة 
لا يهتمون بما تخبره عن ذاتك وتفاصيل 
حياتك بقدر ما يهمهم فعل المشاركة التي 
لا تلبـــث أن تختفـــي وتتحلل تحت وطأة 
الملايين من المشـــاركات الأخرى تماما كما 
يحدث الأمر علـــى كل صفحات التواصل 

الاجتماعي.
ربمـــا لأجـــل ذلـــك، فـــي زيـــارة إلى 
المعرض، يرفض الفنان اســـتخدام تعبير 

”أعمال تجريدية“ وهو، إن تمعنا في قوله 
هذا يحمل الكثير من الصدق، لا بل يخرج 
نصـــه الفنـــي مـــن التجريد إلى تشـــكيل 
معاصـــر يعنى بالتمحيـــص فيما يتكون 
منه جسد الإنسان على المستوى الضيق 
وروح العالـــم المعاصـــر على المســـتوى 

الواسع.
ما يقدمه الفنان من خلال كل أعماله 
علـــى اختلافها وبعدها عـــن التكرار هو 
التســـلخ بكل ما تعنيه الكلمة من معنى 

حسي/روحي على السواء.
مـــا يصـــوره شـــوقي يوســـف هـــو 
انحسار الإنسان، وتعاظم البشري ومن 
ثـــم قابلية خنوعه تحت ســـلطة ما جرى 
علـــى تســـميته بـ“الـــذكاء الاصطناعي“ 
وآلياتـــه وتداخلاته المختلفة في شـــتى 
شـــؤون البشـــر حتى تلك التـــي اكتنزت 
لملايـــين مـــن الســـنين معاني فلســـفية 

وأخلاقية ووجودية و روحية.
وكأن أمام هذا الفرح العارم والساذج 
بالتقدم التكنولوجي يرفع الفنان شوقي 
يوسف معلقاته على جدران الصالة، كما 
يعلـــق هندي أحمـــر أو مواطن ”رجعي“ 
فـــي بقعة مـــن بقاع الجغرافيـــا القديمة 
المنتشـــرة فـــي نواحـــي الأرض، جلـــود 
الحيوانات المشـــدودة بخيـــوط عضوية 
إلى جانب تعليقه لأجـــزاء من أعضائها 
الداخلية والخارجية على قماش خيمته.
وفي هذا الســـياق يجدر ذكر ما قاله 
الفنان في تقديم معرض سابق له هو من 
دون شـــك تمهيد إلى ما وصل إليه نصه 
الآن ”اســـتخدمت فـــي الأعمال الشـــفرة 
والســـكين إضافة إلى استخدام الريشة. 
أمـــا اللون الذي أضيفه في هذه الأعمال، 
فهو نوع من التجريح الذي أســـعى إلى 
تظهيـــره وجعلـــه مرئيا أكثـــر من كونه 
لونا اســـتخدمه لذاته. كما اســـتخدمت 
اللـــون الأكريليكي المخفّـــف كثيرا بالماء 
ليكون مضادا لقســـوة التجريح والقطع 
بالشـــفرة والســـكين، ويبقـــى التجريب 

واللعب طاغيين في أعمالي“.
من ناحية أخرى يمكن وبكل سهولة 
اعتبـــار لوحـــات الفنـــان الحاضرة في 
الصالة ليســـت تجريدية إن نظرنا إليها 
على أنها ضرب من ضروب تكبير المشهد 
العضوي لنســـيج الجلد البشري وباقي 
مـــا تتضمنه أو مصنوعـــة منه الأعضاء 

البشرية.
أعمال مجهرية بامتياز تظهر النفاذ 
إلى داخل التشكيل المباشر نحو تشكيل 
أبعـــد معنـــي بمـــا يحمـــل الجســـد من 
إشـــارات لونية هشة بطبيعتها وخطوط 
دقيقـــة تتداخل في بعضها بعضا لتكوّن 
بقعا تتفشى تفشّـــي الدماء على الخرق 
الكتانية. تختصر لوحات الفنان الجسد 
ولا تغيبه. تختصره اختصارا مأساويا.

الفنان بذلك رد الإنسان، وكما ذكرنا 
آنفا، إلى بشريته الفانية. والفناء تجلّى 
فـــي لوحاته الحاضرة أكثـــر من ظهوره 
فـــي لوحاته الســـابقة كتلك التي رســـم 
فيها شخوصا مســـتلقية تتحلل وتذوب 

معالمها على الطاولات.
ومـــن اللوحات التي يمكـــن اعتباره 
مثالا دقيقا علـــى المجهرية تلك التي لها 

وجهان والتي عمد الفنان شوقي يوسف 
إلـــى وضعها داخـــل إطـــارات زجاجية 
تحفظها من الفساد وتضغطها فتجعلها 
شـــبيهة بالعينات المخبريـــة الموضوعة 
تحت المجهر وباســـتطاعة زائر المعرض 

أن يعاينها من الجهتين بشفافيتها.
وقد ذكر الفنان خلال إحدى المقابلات 
”الورق الذي أســـتعمله يُعد ســـميكا في 
طبقاته، أرســـم على ســـطحه باستعمال 
شـــفرة الورق، ثمّ أضيف اللون المخفف 
مع الميـــاه، وبالتالي يتفكك الورق، فأبدأ 
بتقشـــير ســـطحه واكتشـــاف طبقاتـــه. 
تلقائيّـــاً، عندما أقشـــر الـــورق، تختلف 
سمكاته، ويختلف تأثير اللون عليه، من 

سماكة إلى أخرى“.
واستطرد قائلا ”وجها اللوحة، ليسا 
عبـــارة عن وجه منفذ قبـــل الآخر، عملت 
على قماش غير مؤســـس، وتحاورت مع 
وجهي اللّوحـــة في نفس الوقت. أضيف 
اللّون على وجه اللّوحة، ثمّ أستدير لأرى 
تأثيره على الوجه الآخر، وهذه الوجوه، 
هي كناية عن عمل مســـتمر من التعمير 
تحمل  اللّوحات  فأصبحـــت  والتهـــديم، 

هذين العنصرين الهشاشة والتكدّس“.

وكأن الفنان هنـــا يتحدث عن عملية 
جراحية لها أصولها، ولكنها لا تعترض 
حدوث الصدفـــة التي يجاريهـــا الفنان 
ويضبـــط إيقاعهـــا بخبرة فنيـــة عالية. 
وإن كانـــت العديد من لوحاته الســـابقة 
لاســـيما تلك التـــي غلبتهـــا التجريدية 
تشـــبه أكفانا بيضاء شـــفافة تتالى من 
تحتها طبقات تشبه الأنسجة العضوية 
(النباتية والحيوانية على السواء) فهي 
اليوم أكفان تفاعلت مع الأجســـاد حتى 
أصبحـــت هي جلدهـــا وكل ما ينطق عن 

مسار جراحها، عيشها وموتها.
يُذكر أن الفنان شـــوقي يوســـف ولد 
قبل ثـــلاث ســـنوات من انـــدلاع الحرب 
الأهلية اللبنانية في بيروت ســـنة 1973، 
دمغ عيشـــه في مدينـــة النـــار والدخان 
بمبـــدأ التقوقع على الذات ليس هربا أو 
خوفا، بقدر ما هو تشكيل لنواة فلسفية 
ترى الحمرة في الجســـد والـــروح، كما 
تراها في الحياة واللذة، والموت والفناء 
ضمن عجينة عضوية واحدة غذّت نصه 

الفني ولا تزال حتى الآن.
تخرّج الفنـــان في الجامعة اللبنانية 
في بيروت عام 1994، ليظهر ميله الشديد 
في عدد من المعارض الفردية والمشـــتركة 
داخل لبنـــان وخارجـــه إلى اســـتخدام 
وســـائل متنوعة وخامات متعدّدة بينها 
المواد التلوينية المختلفة لاســـيما المائية 
التركيبية،  والأعمال  والفيديو،  والرسم، 

شبه النحتية وغيرها.

معلقات الفنان اللبناني 
شوقي يوسف أكفان من الزمن الآتي

ربيع اللاذقية في سوريا 

يجمع عشرات الفنانين 

من مدارس مختلفة

{أنا هنا}.. معرض يوضح 
الحضور النسوي

في المجتمعات الأوروبية 

نساء ينتصرن لحقوقهن عملية جراحية فنية

الجمعة 142023/06/09

السنة 46 العدد 12797  تشكيل

عودة الإنسان إلى بشريته الفانية إشارات لونية هشة

أعمال مجهرية 

ما يصوره شوقي يوسف 

هو انحسار الإنسان 

وتعاظم البشري، ومن ثم 

قابلية خنوعه تحت سلطة 

الذكاء الاصطناعي

ستون عملا فنيا تميزت

هذا العام بالغنى والتنوع

الكبير، سواء من حيث

المواضيع أو الأساليب

المستخدمة

تشغل العلاقة بين الإنسان والذكاء 
الاصطناعــــــي، بين ما هو إنســــــاني 
وبين كل محاولات تشييئه المأساوية، 
الفنان اللبناني شوقي يوسف الذي 
خصص معرضه التشكيلي الأخير 
لرصــــــد التحــــــولات العميقــــــة التي 
هزت مفهوم الحياة الإنســــــانية بكل 
مــــــا تتضمنه من اهتمــــــام بالحقوق 

والمشاعر والعلاقات الإنسانية.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

تشكيل معاصر يبحث في معان فلسفية لتدخل التكنولوجي في الإنساني



 العــلا (الســعودية ) - أعلنـــت ”فنون 
التابعة للهيئـــة الملكية لمحافظة  العلا“ 
العلا عن موعـــد انتهاء ”الإقامـــة الفنية 
فـــي العلا“ يوم الرابع عشـــر مـــن يونيو 
الجاري والذي يُقام بالتعاون مع الوكالة 
الفرنســـية لتطويـــر العلا، حيـــث يهدف 
البرنامـــج إلـــى المســـاهمة فـــي تعزيز 
حضـــور العـــلا علـــى المســـتوى الفني، 
وتفعيل مشـــاركة الفنانيـــن المعاصرين، 
حيث تـــم اختيار هاشـــل اللمكـــي وقمر 
عبدالملك من جانب الفنانين للمشـــاركة، 

إلـــى جانب مريم بلال التي ســـتكون أوّل 
مقيّمة معارض فنية خلال انعقاد الإقامة 

الفنية.
وتشـــهد الإقامـــة للعـــام 2022 – 2023 
ضمـــن برنامـــج الإقامـــة الفنيـــة للعلا، 
تدشـــين أول ثلاثة مســـاكن للفنانين في 
منطقة الجديدة بما يمثّل التزاما واضحا 
بالإقامـــة الفنية فـــي العلا التـــي تُعتبر 

ركيزة أساسية لبرامج فنون العلا.
وجاء اختيار الفنان الإماراتي اللمكي 
بناء على أعماله التي تدور حول العلاقة 

بين الإنســـان والطبيعة، سواء البرية أم 
تلك التي وضع الإنسان بصمته عليها.

متعـــددة  فنانـــة  عبدالملـــك  وتعـــد 
المواهب من أصول فلسطينية، تستخدم 
تقنيات فنية متعـــددة مثل الكولاج، وفن 
الفيديـــو، والوســـائط الجديـــدة لتقديم 
تركيبات تســـتحث الفكـــر والبصر إلى 
جانـــب تســـليط الضـــوء علـــى معاناة 
الشـــتات العربي مع الأنظمـــة العالمية، 

ويوميات المهاجرين غير الموّثقة.
بدورها تستكشف أعمال بلال مقيّمة 
المعـــارض الفنية الســـعودية، تأثيرات 
التغيرات الفنية فـــي المنطقة من خلال 
التركيز على المشـــهد الســـعودي الفني 

المعاصر.
وأشـــار علـــي الغـــزاوي رئيس قســـم 
الفـــرص الإبداعيـــة فـــي الهيئـــة الملكية 
لمحافظـــة العـــلا إلـــى أن اكتشـــاف العلا 
يحمل فـــي طياته تجربة جديـــدة بالكامل 
للناس، كما تحمـــل الإقامات الفنية تأثيراً 
رائعـــاً على المســـار المهنـــي للعديد من 
الفنانيـــن، موضحـــا أن الهيئـــة الملكيـــة 
لمحافظة العلا نظّمت في الفترة الماضية 
أربعة برامج للإقامة الفنية، مما ربط اسم 
العلا بالفرص التي توفرها الإقامة الفنية، 
وساهم في اســـتقطاب الفنانين الباحثين 
عن العيـــش والعمـــل، وتطوير مســـارهم 
المهني، ضاربا المثل بالفنانة تالين هزبر، 
والتي وصفها بأحد الأمثلة الســـاطعة في 
البرنامج، والتي تشارك حاليا في مشروع 

”ديمومة“.
مـــن جانبها أبـــدت صوفـــي ماكاريو 
مديـــرة الثقافـــة والتـــراث فـــي الوكالـــة 

ســـعادتها  العـــلا،  لتطويـــر  الفرنســـية 
باســـتضافة فنانين آخريـــن ضمن برنامج 
الإقامـــة الفنية في العلا، مؤكدة أنه أصبح 
ركيزة أساسية في الإستراتيجية الثقافية 

طويلة الأمد.
وأشـــار آرنـــود مورانـــد رئيس قســـم 
الابتـــكار والإبـــداع بالوكالـــة الفرنســـية 
لتطويـــر العلا، إلـــى أن الإقامـــات الفنية 
تلعب دور المختبرات الحاضنة للتواصل 
والتفاعـــل البنّاء بين الفنانيـــن بما يعزز 
موقـــع العـــلا كوجهـــة للإبـــداع، وأكد أن 
الإقامـــة الفنية ســـتمنح الفنانين حضورا 
اســـتثنائيا على مدار شهر كامل يتمكنون 
من خلاله عكس إبداعاتهم من تفرد المكان.
وأكدت دانية الصالـــح حرصها خلال 
الإقامـــة فـــي العـــلا علـــى الانغمـــاس في 
تاريخها الغني، وطبيعتهـــا الخلابة، إلى 
جانـــب التواصـــل مـــع الأهالـــي والزوار، 
مشـــيرة إلـــى أن العلا أصبحت بالنســـبة 
إليها ملاذاً بسبب مســـاهمتها في تحفيز 
الإبـــداع الفني، والتي تركـــت بصمة فنية 

على رحلتها الفنية.
أما محمــــد الفرج فقد وصــــف الإقامة 
الفنيــــة بالغنية للغايــــة، والغنية بالطاقة 
المبدعــــة، مشــــيداً بالتعامــــل المميّز من 
فيمــــا  العــــلا،  وأهالــــي  البرامــــج  إدارة 
وصــــف محمد كيليطــــو التجربة في العلا 
بالمذهلة، في ظل وجــــود مجموعة رائعة 
مــــن الفنانين وعمل مميــــز امتد إلى ثلاثة 
أشــــهر، مشــــيرا إلى أن الأفكار المتجددة 
تكتشف باستمرار، أثناء البحث في البيئة 
الطبيعية، والصلة المباشــــرة مع الأهالي 

والزوار.

 تونس - على امتداد أســـبوع كامل يبدأ 
في الثالث عشر من يونيو الجاري وينتهي 
في الثامن عشـــر من الشـــهر نفسه، تسلط 
المكتبة السينمائية التونسية الضوء على 
الفنان التونســـي النوري بوزيد، وتحديدا 
وشـــاعرا،  ســـينمائيا  مخرجـــا  تجربتـــه 
له حضـــوره الكبيـــر في تاريخ الســـينما 
التونســـية وأســـهم بأعماله في ازدهارها 

عربيا ودوليا.
يتـــوزّع البرنامج بين عروض لأشـــهر 
أفـــلام بوزيد وقـــراءات شـــعرية لقصائد 
كتبهـــا الســـينمائي الشـــاعر، وذلـــك في 
المكتبـــة الســـينمائية الواقعـــة في مدينة 
الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة تونس.

وينطلـــق برنامج عـــروض الأفلام في 
الثالث عشـــر من يونيو الجـــاري مع فيلم 
”ريـــح الســـد“ الـــذي يعـــود إنتاجـــه إلى 
”التانيـــت  علـــى  والحاصـــل   ،1986 عـــام 
الذهبي“ لأيام قرطاج السينمائية في العام 

ذاته.

ثنائية الشعر والسينما 

كان هـــذا الفيلم ســـبّاقا في مناقشـــة 
قضية حساســـة فـــي المجتمع التونســـي 
بالنظر إلـــى فترة عرضه، حيـــث لم يجرؤ 
أحد قبل بوزيد على تناول قضية اغتصاب 
الأطفـــال، حيـــث يتنـــاول الفيلـــم قصـــة 
”الهاشـــمي“، وهو نجار شـــاب مـــن مدينة 
صفاقس يتبع نصيحة والديه بالزواج، إلا 
أنه لا يزال مصدومـــا منذ الطفولة بعد أن 
اغتصبه أحد المكلفين بتعليمه المهنة هو 

وصديقه.
وعن ذلك، ســـبق أن قـــال بوزيد ”عند 
خروجـــي من الســـجن، كان هنـــاك أمران 
اثنـــان يســـكنانني، هما جـــروح الطفولة 
وجـــروح الكهولة، وهما جرحـــان يكوّنان 
الشـــاب التونســـي. لقـــد مررنـــا جميعـــا 
بتجربة التحرش. لقـــد كان الطفل يعوّض 
غيـــاب المرأة في مجتمعنا، فهم من يبنون 
شخصيّته وهم من يحطّمونها. في الكتابة 
موجودة،  الأولى لم تكن شـــخصيّة ’فرفط‘ 
لكنّي في ما بعد قمت بخلقها من شخصيّة 

هاشـــمي لتكون مرآتـــه. لقد قامـــوا بنقد 
الفيلـــم واتهامه بالعديد مـــن التهم جرّاء 
شـــخصيّة اليهوديّة، لكنّه كان في الحقيقة 

أقرب شخصيّة إلى الواقع“.
وأوضح بوزيد في مناســـبات عدة أنه 
”بالنســـبة إلـــى التجربة الشـــخصيّة، فقد 
عشـــت التحرّش في طفولتي، وهي تجربة 
أرهبتنـــي، إن كان ذلـــك فـــي الطفولة (في 

الحمّام) أو في السجن“.
ويُخصّـــص يـــوم الرابـــع عشـــر مـــن 
يونيو لحـــوار يُديره المخرج التونســـي 
مراد بالشـــيخ عن تجربـــة بوزيد التي قال 
عنها ”عشـــت أكثر من أربعين سنة أنتظر 
لحظة من مســـاري دون موانع أو حواجز، 
دون حيل تترصّـــد أعمالي، دون تعقيم أو 
إخصـــاء.. عشـــت كل المعاكســـات في كل 
المراحل وكل المســـارات تشمل كل أنواع 
الإقصاء، مـــن التعذيب إلى الســـجن، من 
المنفى إلى الرقابة المانعة العمياء. عشت 
حتى الآلام الجســـدية، ذهـــب البعض إلى 

تغيير أفلامي وتحويل وجهتها ومسارها 
قبل العرض التلفزيوني“.

ويُضيـــف ”كنت أتصوّر الســـينما فنا 
يعتمـــد علـــى حريـــة التعبيـــر منافيا لكل 
ظلامية.. شخصياتي أصبحت تحلم بعهد 
جديد، هل فرصة عرض أفلامي على شاشة 
المكتبة الســـينمائية التونســـية ســـتفتح 
حياة جديدة للســـينمائيين، وخاصة منهم 
السينمائيين الشـــبان؟ حلم أصبحت أراه 

قريبا“.
وفي اليـــوم ذاته تُعرض مســـاء أفلام 
الذي  قصيـــرة، ثم فيلـــم ”صفايح ذهـــب“ 
يعـــود إنتاجه إلـــى عـــام 1989. وهو فيلم 
وجـــودي يبحث فـــي تأثيـــر الثقافات في 
الإنســـان ومـــدى جدواهـــا فـــي توجيـــه 
مســـاره الحياتي انطلاقـــا من قصة البطل 
”يوســـف“ وهو رجل مثقف في الخامســـة 
والأربعين من العمر يكتشـــف بعد ثلاثين 
عامًا من اســـتقلال تونس عن فرنســـا، أي 
فـــي عام 1986، أنه ســـليل جيـــل عاش في 
الشـــرق  بين  المتناقلـــة  الأيديولوجيـــات 
والغرب، أفلســـت جميعًا في تحقيق شيء، 
واعتنق ”يوسف“ الأيديولوجيا الشيوعية.
ويُخصّـــص يوم الســـادس عشـــر من 
يونيو الجـــاري لحلقة قراءات وتحتضنها 
مكتبـــة محمد محفـــوظ المختصة بمدينة 
الثقافة، يُقدّم فيها بوزيد لمحة عن تجربته 
الشـــعرية، فهـــو معـــروف فـــي المجتمع 
التونسي أكثر بهويته السينمائية ويجهل 
عدد كبير أنه شـــاعر، كتب بعض أشـــعاره 
داخل السجن حين سجنه النظام التونسي 

بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وسيلقي بوزيد الشـــاعر مجموعة من 
القصائد التي كتبت في السجن وخارجه، 
و“زليـــز قديم“  منها: ”جـــدي“، ”الميـــت“ 
وثلاثتهـــا كُتبت في ســـجن بـــرج الرومي 
بيـــن 1977 و1979، ويقـــرأ أيضـــا ”مـــوال 
ويقـــدم  عربـــي“  و“حصـــان  المنســـيين“ 
الصادر عن  لجمهوره ديوان ”زايـــر قديم“ 
سلســـلة آفاق الإبداع والفنون الصادر عن 

دار آفاق برسبكتيف للنشر عام 2014.
ويقـــول بوزيد عن تجربته الســـجنية 
”عندمـــا تمّ ســـجني بتهمـــة التآمـــر على 
أمـــن الدولـــة، لـــم يكـــن بوســـعي أن أقدّم 
مشـــروع فيلم للحصول علـــى منحة وزارة 
الثقافـــة، فقرّرت كتابة الشـــعر. اســـتغرب 
الجميـــع لذلـــك، فأجبتهـــم بأنّي ســـأكتب 
شعرا كالســـينما، فيه صور وأصوات. لما 
تغيّرت الظروف، تم قبول أفلامي في لجنة 
الدّعـــم، حيث كانوا حينهـــا يقبلون أفلاما 
حتى ضد الســـلطة، وقد ســـاندني حينها 
التونســـية  والجامعة  والمنتجون  الكتاب 
للســـينمائيين الهواة والجامعة التونسية 

لنـــوادي الســـينما والجمعية التونســـية 
للنهوض بالنقد السينمائي“.

ويتابـــع ”فـــي العلاقـــة بين الشـــعر 
والســـينما أذكـــر مثلا أنّ فيلـــم ’صفايح 
ذهب‘ كان مســـتوحى من قصيدة ’اُركض 
يـــا حصـــان’، لأن الحصـــان كان يربـــح 
دوما حروب غيره، كما اســـتوحيت فيلم 

’بزناس‘ من قصيدة ’زاير قديم'“.
ومساء اليوم نفسه، يُعرض للمخرج 
الشاعر فيلم ”آخر فيلم“ أو ”ميكنع أوف“ 
الحاصل بدوره علـــى ”التانيت الذهبي“ 

لأيام قرطاج السينمائية 2006.
هذا الفيلـــم ناقش فيـــه بوزيد تأثير 
التيارات السلفية في المجتمع التونسي 
ومـــدى قدرتها علـــى ”دمغجة“ الشـــباب 
وتحويـــل ســـلوكياتهم من خـــلال قصة 
”بهتـــة“، وهـــو شـــاب عاطل عـــن العمل 
ومولع بالرقص، يستسلم للتيار السلفي.
رســـم بوزيد فـــي هذا الفيلـــم صورة 
لشـــباب مقموعين تتجاذبهـــم الرغبة في 
الحرية والمخـــارج العقائديـــة؛ كما دعا 
المخرج إلى إعادة تقييم دور الإسلام في 

المجتمع التونسي الحديث.
أما ظهر الســـابع عشـــر مـــن يونيو 
الجاري، فيكون موعد عشـــاق الســـينما 
والراغبيـــن في اكتشـــاف بوزيد مخرجا 
ســـينمائيا وشـــاعرا مع ثلاثـــة عروض 
لأفلام بوزيد وهي: ”بنـــت فاميليا“، يليه 
”مـــا نموتـــش“ فـ“بزنـــاس“ الـــذي يعود 

إنتاجه إلى عام 1992.

وتختتم احتفالية المكتبة السينمائية 
ببوزيـــد يـــوم الأحـــد 18 يونيو بعرض 
و“عرائـــس  فيلمـــيْ ”عرائـــس الطيـــن“ 
الخـــوف“، والأخيـــر هو فيلمـــه الثامن، 
والـــذي تـــمّ عرضـــه للمـــرّة الأولـــى في 
مهرجان البندقية السينمائي عام 2019. 
وواصـــل فيه بوزيـــد تحليلـــه وانتقاده 
للتيـــارات الفكريـــة المتشـــددة ومـــدى 
خطورتها على المجتمع التونسي، كذلك 
يتطرق إلى مســـألة المثلية الجنســـية، 
”زينـــة“  قصـــة  الفيلـــم  يحكـــي  حيـــث 
و“جـــو“ اللذين يعودان إلـــى تونس من 
الجبهـــة الســـورية أين تـــم احتجازهما 
واغتصابهما. لترافقهما المحامية نادية 
فـــي رحلـــة إعادة بنـــاء الـــذات الطويلة 
وتطلب مـــن إدريس، وهو شـــاب مثلي، 
مســـاعدة زينـــة علـــى أمـــل أن لقاءهما 
بأســـرارهما  بالبـــوح  لهمـــا  سيســـمح 

لبعض.

فنان شامل 

ولد النوري بوزيد في مدينة صفاقس 
عام 1945، درس المجال الســـينمائي في 
بلجيـــكا في الفتـــرة الممتـــدة بين 1968 

و1972.
بفيلم  الإخراجيـــة  مســـيرته  بـــدأت 
”ريح الســـد“ عام 1986 الذي تمّ اختياره 
في مهرجان كان الســـينمائي ومهرجان 
نامور وتوّج بـ“التانيت الذهبي“ في أيام 

قرطاج السينمائية في العام ذاته، كما تُوّج 
في العديد من المهرجانات الأخرى.

وبالإضافة إلى كونه مخرجا وشاعرا، 
ســـاهم بوزيـــد فـــي كتابـــة العديـــد مـــن 
النجاحـــات في الســـينما التونســـية مثل 
”عصفور ســـطح“ لفريد بوغدير، و“صمت 
القصور“ و“موسم الرجال“ للراحلة مفيدة 

التلاتلي.
وعن ثنائيته مع التلاتلي يقول بوزيد 
”أنـــا ومفيدة نتقاســـم الكثير مـــن الأمور، 
فـــي البداية هناك الاحتـــرام المتبادل، هي 
تحترم الســـيناريو وأنا أحتـــرم الإخراج. 
ثانيا، مفيدة تأتي من قلب الســـينما، فهي 
ابنة مدرســـة التركيـــب، لذلك هي لا تخطئ 
عنـــد التصوير، هي تصور أشـــياء للبناء. 
هـــي بالتالـــي متخرجة من مدرســـة مهمة 
جدّا، فالتركيب هو أحســـن مدرسة للكتابة 
والإخـــراج. أما أهـــمّ ما يجمعنـــا، هو أنّ 
الشـــعور الذي نشـــتغل به هـــو الألم. الألم 
هو مصـــدر إلهامنا ومصدر طاقتنا أيضا، 
ألم الشخصيات هو محرك أفلامنا، هذا ما 

يجمعنا“.
أما فـــي وصفه لتجربته الســـينمائية 
فيقول المخرج والشـــاعر بوزيد ”عشـــقت 
باولو بازوليني، فيديريكو فيلّيني وباولو 
بازوليني أهمّ أفضل ســـينمائيّين بالنسبة 
إلي. لقـــد أردت أن أقـــوم بقطيعة معرفيّة، 
وتأثـــرت ببازوليني في هـــذه النقطة، فهو 
يدافع دوما عن فكرة وجود شرّ أين تعوّدنا 
أن نجد الخير، أنا أيضا أؤمن بهذا كثيرا“.

فنون
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بالإضافة إلى كونه مخرجا 

وشاعرا، ساهم بوزيد في 

العديد من النجاحات في 

السينما التونسية مثل 

{عصفور سطح} لفريد بوغدير

�

المكتبة السينمائية التونسية تحتفي 
بالنوري بوزيد مخرجا وشاعرا

أسبوع سينمائي شعري يسلط الضوء على تجربة واحد من أهم الفنانين التونسيين
النوري بوزيد أحد أعلام الســــــينما فــــــي تونس، لكن لمن لا يعرفه هو أيضا 
شاعر رأت المكتبة السينمائية أنه لا بد من الاحتفاء بتجربته والتعريف بها 
وتســــــليط الضوء على أغلب أعماله السينمائية التي نجحت في إعلاء راية 

السينما التونسية في المحافل الدولية والعربية.

فنانون يثرون تجاربهم بالإقامة في العلا

برنامج جديد يعزز الإقامة الفنية في العلا

حنان مبروك
وصحافية تونسية

مخرج له مدرسته السينمائية الخاصة

 عمــان - بمشــــاركة عربيــــة وأجنبيــــة، 
تنطلق فعاليات الــــدورة الثانية لمهرجان 
الرحالــــة لمســــرح الفضــــاءات المفتوحة 
”دورة الفنــــان العربــــي الكبيــــر الراحــــل 
العاصمــــة  فــــي  عرنــــوس“  عبدالرحمــــن 
الأردنيــــة عمّان، فــــي الفترة من العاشــــر 

وحتى السادس عشر من يوليو المقبل.
المهرجــــان الذي تقيمه فرقة مســــرح 
الرحالــــة بالتعــــاون مــــع وزارة الثقافــــة، 
ونقابة الفنانيــــن الأردنيين، وأمانة عمّان 
الكبرى، ومهرجان جرش للثقافة والفنون، 
من  يعرض مسرحيات: ”فرجة عرنوسية“ 
الأردن، و“عفوًا أرســــطو دعني أجرب“ من 
مــــن الإمارات،  مصر، و“بــــأم عيني 1948“ 
مــــن تونــــس، و“الطوافة“  و“الخضــــراء“ 
مــــن الأردن، و“كلارينيــــت“ من فلســــطين، 
الجزائــــر،  مــــن  والخياشــــة“  و“الخيــــش 
و“طبلــــة“ مــــن الأردن، و“2077 مــــن يريــــد 
البقاء“ من فلســــطين، و“يوميات مجنون“ 
من تونس،  من صربيا، و“محفــــل الدمى“ 

و“واق الواق“ من الأردن.
فكرية  نــــدوة  المهرجــــان  وســــتتخلل 
عرنــــوس  عبدالرحمــــن  ”رحلــــة  بعنــــوان 
المســــرحية والإنســــانية“، وذلــــك تكريمًا 
للفنــــان المصــــري العربي عرنــــوس الذي 
ساهم عبر أكثر من 50 عامًا بتقديم تجارب 
مســــرحية مهمة في الفضاءات المفتوحة 

في مصر والأردن.

وسيشــــارك في الندوة عــــدد كبير من 
المســــرحيين الأردنييــــن والعــــرب مثــــل 
عبدالكريم برشــــيد من المغــــرب، وعصام 
الســــيد ومحمــــد الروبــــي وهند ســــلامة 
وعمرو قابيل من مصر، وجهاد ســــعد من 
سوريا، ورياض موســــى السكران وبشار 
عليوي مــــن العراق، ومحمد المديوني من 
تونــــس، وســــامح حجازي من فلســــطين، 
وحبيب غلوم من الإمارات، وعبيدو باشــــا 
من لبنان، ومفيد الحوامدة وحاتم الســــيد 
ونبيــــل نجــــم وعبدالحميد حمــــام ومخلد 
الزيــــودي وغنــــام غنــــام وماهــــر خماش 
وفــــراس الريموني وعلي عليــــان وحكيم 

حرب من الأردن.

الفنان خريج أكاديمية الفنون القاهرة 
عام 1965. عمل في الأكاديمية مدرســــا من 
1965 إلى 1983، حيــــث بدأ عمله في دائرة 
الفنون الجميلة بجامعة اليرموك (الأردن). 

مهرجان الرحالة لمسرح 

م 
ّ

الفضاءات المفتوحة يكر

المصري عبدالرحمن عرنوس

{رحلة عبدالرحمن عرنوس 

المسرحية والإنسانية} 

تكريم للفنان المصري 

العربي الذي قدم تجارب 

مسرحية مهمة
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 ترير (ألمانيا) - لم تعد الحالة الصحية 
لهورســـت ديمســـكي وهو مريـــض مقيم 
فـــي دار رعايـــة للمرضى الميـــؤوس من 
شـــفائهم بألمانيا، تساعده على النهوض 

من فراشه.
ولكنـــه مـــع ذلـــك شـــعر بالارتيـــاح 
يغمـــره بشـــكل مدهـــش عندمـــا شـــاهد 
طائريـــن من البوم يحدقان فيه بعيونهما 
جاثمـــان  وهمـــا  الزاهيـــة،  البرتقاليـــة 
فـــوق قفـــاز مخصـــص للصقـــور علـــى 

غطاء فراشه.

ويربّت ديمسكي على ريش الطائرين 
برقـــة، ويقول بصوت خافـــت لكل منهما 
”عزيزتي، حســـنا“، وبعد لحظات يضيف 
انـــه اعتاد قبـــل ذلك أن يـــزوره اثنان من 

الببغاوات.
ويبتســـم مـــرارا بينما تقـــدم حاملة 
الصقور كاتارينا هافنر الطائرين له ”هذه 
بومة الحظيـــرة إيما والبومة ذات الوجه 
الأبيض ميرلين“، وهمـــا أصبحا يزوران 
بانتظـــام دار رعايـــة ســـان مارتـــن التي 
تســـتضيف الذيـــن يعانون مـــن أمراض 

خطيرة، والكائنة بمدينة كوبلنز بجنوب 
غربي ألمانيا.

وتقـــول هافنـــر إن وجـــود البومتين 
يضفي جوا من الســـعادة على ديمسكي، 
وهي الفكـــرة بالضبط التـــي تكمن وراء 
أليفـــة  كحيوانـــات  البـــوم  اســـتخدام 
للعـــلاج، ويقوم فريقها المســـمى ”صقور 
القلـــب“ ومقـــره بلـــدة بسترشـــيت التي 
تبعـــد مســـافة 100 كيلومتر جنوب غربي 
فرانكفورت، بزيـــارة دور العجزة ومراكز 
تخفيـــف آلام الذين يعانـــون من أمراض 
خطيرة في مختلف أنحـــاء ألمانيا، وهذه 
الطيور تجلب البهجة للمرضى الميؤوس 
من شـــفائهم خـــلال المرحلـــة الأخيرة من 

حياتهم.
وتضيف هافنر التـــي تبلغ من العمر 
29 عامـــا، أنهم يجلبـــون الفرحة، وربما 
قدرا من الســـعادة، مـــرة أخرى للمرضى 

في هذه الدور.
وفـــي حالة ديمســـكي كانـــت الزيارة 
ناجحـــة، ويصف زيارة البوم بأنها كانت 

مفاجأة لطيفة.
بينما تقـــول إنغريـــد فرديناند نائبة 
مدير الدار والتي شـــهدت مباشـــرة مدى 
الحمـــاس الـــذي اســـتطاعت البومـــة أن 
تبعثـــه في نفـــوس الذيـــن يعانـــون من 
أمراض خطيـــرة، إن هذه هي ثالث زيارة 
تقوم بها الطيور إلـــى الدار، وتعد دائما 

حدثا خاصا.

وتضيف أن الناس يقولون دائما ”إن 
جميع الأحوال يســـودها الحزن الشـــديد 
فـــي دور الأمـــراض المســـتعصية، وأحد 
مبادئنا يقول إنـــه يجب أن نعيش يومنا 
بأحسن ما نستطيع، وزيارة الطيور تعد 

من الأمور المبهجة“.
وفـــي إحدى غرف الدار التي تضم 10 
غرف، يحيط بالمريض سوين بينكاتشيك 

الذي يعاني من ورم بالمخ أفراد أسرته.
بينكاتشـــيك  تمارا  زوجته  وتبتســـم 
التي تجلس بجوار فراشـــه عندما يدخل 
ابنهما كلاس الغرفة مع البومة الصغيرة 
ميرلـــين وحاملـــة الصقور هافنـــر التي 
تحمل بومـــة الحظيرة إيما، وتقول تمارا 
”هـــذه هي المرة الأولى التـــي يصبح فيها 

البوم قريب الصلة بنا للغاية“.
ويضــــع كلاس الذي بلغ الســــابعة من 
عمره البومة على الفــــراش ويقول لوالده 
”أبــــي يجــــب أن تربّت عليها هكــــذا دائما، 
فهــــي تحب ذلك“، وهــــذه اللحظة الخاصة 
من حياتهم تم تسجيلها بكثير من الصور.

وتعلـــق هافنر على هذا الموقف، قائلة 
”البوم يجلب كثيرا من الســـكينة والسلام 
النفســـي، ويســـاعدك علـــى أن تصبـــح 
هادئا“. وتنحدر هافنر من منطقة الشمال 
الألماني. وتضيـــف أن ذلك ما يميزها عن 
الحيوانـــات الأخرى التي تســـتخدم في 
العلاج، مثل الكلاب واللاما على ســـبيل 

المثال.

 برليــن - متلازمة بيكا هــــي اضطراب 
يندرج ضمــــن اضطرابــــات الأكل يُصيب 
الأطفــــال والبالغين على حد ســــواء، وفق 
ما قالته الجمعية الألمانية للطب والعلاج 
النفســــي وعلــــم النفس الجســــدي وعلم 

الأعصاب.
وأوضحت الجمعية أن متلازمة بيكا 
تعني أكل أشــــياء غيــــر مخصصة للأكل 
مثل الــــورق والقمــــاش والرمــــل والطين 
والصابــــون والشــــعر والألوان، مشــــيرة 
إلى أن أســــبابها لدى الأطفــــال تكمن في 
التأخر العقلــــي أو اضطراب العلاقة بين 
الأم وطفلها، في حين ترجع أسبابها لدى 
البالغين إلى أمراض نفســــية خطيرة مثل 

الخرف والفصام.
كما قد تشــــير متلازمة بيكا إلى نقص 
بعــــض العناصــــر الغذائيــــة المهمة مثل 

الحديد والزنك.
وأضافت الجمعيــــة أن متلازمة بيكا 
قد تترتــــب عليها عواقــــب وخيمة تتمثل 
في التســــمم وإصابات الجهاز الهضمي 
وانســــداد الأمعاء وسوء التغذية، مشيرة 
إلــــى أنه يمكن عــــلاج هــــذه المتلازمة من 
خــــلال العــــلاج النفســــي مثــــل العــــلاج 

السلوكي والأدوية النفسية.
وتحــــدث متلازمة بيــــكا أيضًــــا عند 
الأشــــخاص الذيــــن يعانون مــــن إعاقات 
ذهنية، وغالبًا ما تكون أكثر حدة وتستمر 
طويلاً لدى الأشــــخاص الذين يعانون من 
إعاقــــات شــــديدة في النمو. ومــــن الممكن 

أن تكون عواقبهــــا مهددة للحياة. ويؤكد 
الأطباء أن ليس هناك ســــببا واحد لبيكا، 
ففــــي بعض الحــــالات قــــد يترافق نقص 
الحديد أو الزنك أو عنصر غذائي آخر مع 
بيكا. فعلى ســــبيل المثال، فقر الدم الناتج 
عادةً عن نقص الحديد هو السبب الكامن 

وراء الإصابة لدى النساء الحوامل.

وقد تكون الرغبة الشــــديدة في تناول 
الطعام لدى المريض علامة على أن جسمه 
المغذيات  مســــتويات  تعويــــض  يحــــاول 

المنخفضة.
وقد يصاب الأشخاص الذين يعانون 
مــــن حــــالات صحيــــة عقلية معينــــة مثل 
الفصــــام واضطراب الوســــواس القهري، 

بـ“بيكا“ كآلية للتكيف.
وبخصــــوص التشــــخيص لا يوجــــد 
بيــــكا،  متلازمــــة  لتشــــخيص  اختبــــار 
وسيشــــخص الطبيــــب هذه الحالــــة بناءً 
علــــى التاريــــخ العائلــــي والعديــــد مــــن 

العوامل الأخرى.

 بــون (ألمانيــا) - قال المركــــز الاتحادي 
للتغذيــــة بألمانيا إن التغذية الصحية تقي 
من الإصابة بالحصوات الصفراوية، حيث 
تعمــــل التغذيــــة الصحية علــــى الحد من 
الكوليســــترول الذي يزيــــد من خطر تكوّن 

الحصوات الصفراوية.
ولهذا الغرض، أوصــــى المركز بتناول 
الخضروات والفواكــــه بمعدل ثلاث مرات 
يوميــــا وتناول الأســــماك واللحوم بمعدل 
مرتين أسبوعيا وتناول الوجبات النباتية 

بمعدل ثلاث مرات أسبوعيا.
ومــــن الأفضل أيضا تنــــاول الخبز أو 
المعكرونة المصنوعين من الحبوب الكاملة. 
وبالنسبة إلى الدهون، فإنه ينبغي تفضيل 
زيت الزيتون أو زيت اللفت على السمن أو 
الزبدة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي شــــرب 

الماء بكميات كافية.
جدير بالذكر أن الحصوات الصفراوية 
عبارة عن حصوات تتكون في كيس المرارة 
من الكوليســــترول ومواد أخرى، ويتراوح 
حجمها بــــين الصغير (أصغر من حبيبات 
الرمل) إلى الكبير (أكبر من كرة الغولف).

وتكمن عوامل الخطــــورة المؤدية إلى 
الحصــــوات الصفراوية في السِــــمنة وداء 
الســــكري وأمراض الكبــــد، بالإضافة إلى 
اتباع أســــلوب حياة غير صحي يتمثل في 
تناول أغذية عاليــــة الدهون وأغذية عالية 
الألياف  منخفضة  وأغذية  الكوليســــترول 

الغذائية وقلة الحركة.
وتتمثــــل أعــــراض الإصابة بحصوات 
صفراوية في ألم في منتصف البطن أسفل 
عظام الصدر مباشــــرة وألــــم في الجانب 
العلــــوي الأيمــــن مــــن البطــــن والغثيــــان 

والقيء.
الحصــــوات  علــــى  تترتــــب  وقــــد 
الصفراويــــة عواقب وخيمــــة مثل التهاب 
المرارة والبنكرياس، وفي أســــوأ الأحوال 
قد يصل الأمر إلى حد الإصابة بســــرطان 

المرارة.
ووفــــق خبراء ”مايــــو كلينيك“ يحتاج 
معظــــم الأشــــخاص المصابــــين بحصوات 
المرارة التي لا تُســــبِّب أعراضًا إلى علاج. 
د الطبيب مــــا إذا كان علاج  وســــوف يُحدِّ
حصــــوات المرارة يســــتند إلــــى الأعراض 

ونتائج فحوصات التشخيص.
وقد يُوصِي الطبيب بأن ينتبه المريض 
إلى أعراض مضاعفــــات حصوات المرارة، 
مثل شــــدة الألم في الجانب الأيمن العلوي 
من البطن. وإذا ظهرت مُؤشّرات وأعراض 
حصوات المرارة في المستقبل، فمن الممكن 

إخضاعه للعلاج.
وتشــــمل خيــــارات عــــلاج حصــــوات 

المرارة:
ـ جراحة اســــتئصال المرارة بالمنظار: 
قد يُوصِي الطبيب بإجراء عملية جراحية 
لاستئصال المرارة نظرًا إلى تكرار الإصابة 
بحصوات المرارة. وما إن تتم إزالة المرارة، 
ــــق الصفراء مباشــــرة مــــن الكبد إلى  تتدفَّ
الأمعــــاء الدقيقــــة بــــدلاً مــــن تخزينها في 

المرارة.

 واشنطن - ســـبق للذكاء الاصطناعي 
أن أثبت قدرته على تحليل صور الأجهزة 
الطبيـــة، وعلـــى النجاح فـــي اختبارات 
طـــلاب الطب، أمـــا الآن، فحـــان دور أداة 
جديدة قائمـــة على الـــذكاء الاصطناعي 
لإثبات قدرتها على قـــراءة التقارير التي 
يعدهـــا الأطبـــاء والتنبؤ بدقـــة بمخاطر 
مجـــدداً  المستشـــفى  ودخـــول  الوفـــاة 

والمضاعفات المحتملة الأخرى.
وتولى ابتكار البرنامج فريق من كلية 
غروســـمان للطـــب التابع لقســـم لانغون 
للدراسات الصحية في جامعة نيويورك، 
ويخضـــع البرنامج للاختبـــار راهناً في 
عدد من المستشفيات الشـــريكة للجامعة 
بهدف تعميم اســـتخدام هذه التقنية في 

الوسط الطبي مستقبلاً.
ونُشـــرت مؤخرا في مجلة ”نيتشـــر“ 
العلمية دراســـة عن المنافع التي يمكن أن 

تتأتى من الاستعانة بهذا البرنامج.
وأوضـــح المعدّ الرئيســـي للدراســـة 
جراح الأعصاب ومهندس الكمبيوتر في 
كليـــة الطب في نيويورك إريك أورمان أن 
النماذج التنبؤية غير القائمة على الذكاء 
الاصطناعـــي موجودة منذ مـــدة طويلة، 
إلا أن اســـتخدامها محـــدود عمليـــاً كون 

التصرف بالبيانات عملية ثقيلة.
ولاحظ في حديث لوكالة 

فرانس برس أن ”الأمر المشترَك 
في العمل الطبي أينما كان 

هو أن الأطباء يدونون 
ملاحظات عما يرونه وعما 
يتحدثون عنه مع المرضى“.

وأوضح أن فكرة الباحثين 
الأساسية تمثلت في ”معرفة ما 

إذا كان ممكناً الاستناد إلى 
الملاحظات الطبية كمصدر 

للبيانات، وبناء نماذج 
تنبؤية منها“.

وتم تشكيل 
نموذج التوقعات 

انطلاقاً من الملايين  المســـمى ”نيوترون“ 
من الملاحظـــات الطبية التـــي تتضمنها 
ملفـــات 387 ألـــف مريض عولجـــوا بين 
يناير 2011 ومايو 2020 في المستشـــفيات 

المرتبطة بجامعة نيويورك.
وشملت هذه 
الملاحظات 
تقارير 
الأطباء 
المكتوبة، 
والملاحظات 
عن تطور 
وضع 
المرضى، 
وصور 
الأشعة 
السينية 
والأجهزة 
الطبية، والتوصيات 
المقدمة للمرضى 

ويبلـــغ  المستشـــفى،  مغادرتهـــم  عنـــد 
إجمالـــي الكلمـــات التـــي تتضمنها 4.1 

مليار كلمة.
وكان مـــن أبـــرز تحديـــات البرنامج 
النجاح في تفسير اللغة التي يستخدمها 
الأطباء، إذ أن لكلٍّ منهم مصطلحاته التي 
تختلف بشكل كبير عن الآخر وخصوصاً 

لجهة الاختصارات.
كذلـــك اختبـــروا الأداة فـــي ظـــروف 
حقيقية، لاســـيما من خلال تدريبها على 
تحليـــل تقاريـــر مأخوذة من مستشـــفى 
فـــي مانهاتن، ثم مقارنـــة النتائج بنتائج 

مستشفى في بروكلين لمرضى مختلفين.
ومـــن خلال درس ما حـــدث للمرضى 
فعليـــاً، تمكـــن الباحثـــون مـــن قيـــاس 
عـــدد المرات التـــي صحّت فيهـــا تنبؤات 

البرنامج.
وجاءت النتيجة مدهشـــة، إذ تبينّ أن 
برنامـــج ”نيوترون“ تمكّن من التنبؤ قبل 
خروج المرضى من المستشفيات الشريكة 

بوفـــاة 95 فـــي المئة ممن فارقـــوا الحياة 
بالفعل لاحقاً، وصحّت توقعاته في شـــأن 
80 في المئة من أولئك الذين أعيد إدخالهم 
إلى المستشـــفيات بعد أقل من شهر على 

خروجهم منها.

واتســـمت هـــذه النتائـــج بدقة تفوق 
توقعـــات معظم الأطبـــاء وتتجاوز أيضاً 
توقعات النماذج المعلوماتية غير القائمة 
علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي المســـتخدمة 

راهناً.

إلا أن المفاجـــأة كانـــت أنّ طبيبـــاً ذا 
خبرة كبيرة ويحظى باحترام واســـع في 
الوســـط الطبي أعطى توقعـــات ”أفضل 
حتى من تلـــك التي أعطاهـــا البرنامج“، 

على ما شرح أورمان.
كذلك نجـــح البرنامج بنســـبة 79 في 
المئـــة فـــي توقع مـــدة بقـــاء المرضى في 
المستشـــفى، وبنســـبة 87 فـــي المئـــة في 
توقع حـــالات امتناع الجهـــات الضامنة 
وشـــركات التأمـــين عـــن تغطيـــة نفقات 
الرعايـــة الطبيـــة التي دفعهـــا المرضى، 
وبنســـبة 89 في المئة فـــي توقع الحالات 
مشـــاكل  المرضـــى  فيهـــا  عانـــى  التـــي 

صحية إضافية.
وشـــدد الدكتـــور أورمـــان علـــى أن 
الـــذكاء الاصطناعـــي لن يحـــل أبداً محل 
العلاقـــة بـــين المريـــض والطبيـــب، لكنه 
قـــد يتيـــح ”توفيـــر مزيد مـــن المعلومات 
اتخـــاذ  مـــن  لتمكينهـــم  للأطبـــاء   (…)

قرارات مستنيرة“.

النتائج اتسمت بدقة تفوق 

توقعات معظم الأطباء 

وتتجاوز توقعات النماذج 

المعلوماتية غير القائمة 

على الذكاء الاصطناعي

متلازمة بيكا قد تترتب 

عليها عواقب وخيمة تتمثل 

في التسمم وإصابات الجهاز 

الهضمي وانسداد الأمعاء 

وسوء التغذية

تمكــــــن فريق من الأطباء من اختراع 
برنامج يحمل اسم ”نيوترون“ بإمكانه 
ــــــي يعدها الأطباء  قراءة التقارير الت
والتنبؤ بدقة بمخاطر الوفاة ودخول 
والمضاعفات  مجــــــدداً  المستشــــــفى 
المحتملة الأخــــــرى، وكل ذلك يتنزل 
في إطار الذكاء الاصطناعي. ورغم 
أن الذكاء الاصطناعي لن يحلّ محل 
العلاقة بين المريض والطبيب، إلا أنه 
ــــــر المزيد من المعلومات  قد يتيح توفي
اتخــــــاذ  مــــــن  لتمكينهــــــم  ــــــاء  للأطب

قرارات صائبة.

التغذية الصحية 

تحمي من الحصوات 

الصفراوية

العلاج بالحيوانات الأليفة أحدث صيحة 
لتخفيف آلام المرضى

متلازمة بيكا.. 

الأسباب والأعراض

الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء 

في توقع المضاعفات الطبية
برنامج «نيوترون» تمكن من التنبؤ بوفاة 95 في المئة من المرضى الذين فارقوا الحياة

الذكاء الاصطناعي يساعد الأطباء على تحليل صور الأجهزة الطبية 

طائر البوم يجلب البهجة للمرضى الميؤوس من شفائهم 

عملية ثقيلة.
ث لوكالة 
مر المشترَك

نما كان 
ون 

ه وعما
رضى“.
الباحثين

”معرفة ما 
ناد إلى 
مصدر 

ذج 

الطبية،
المقد



 الرياض - يندرج اســـم البرتغالي جورج 
جيســـوس ضمن لائحـــة مدرّبين درســـها 
الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعيين خلف 
للفرنســـي هيرفي رينارد المنتقل للإشراف 
على منتخب سيدات فرنسا، حسب ما قال 

مصدر مطلع الأربعاء. 
وقـــال المصـــدر الذي طلب عدم كشـــف 
هويتـــه ”درس الاتحاد الســـعودي ملفات 
عـــدة مدربين مـــن بينهم جيســـوس، وقد 
يتـــم التعاقد معـــه بعد إنهـــاء مهمته“ مع 
فناربخشـــة التركي الذي يخـــوض نهائي 
الـــكأس المحليـــة ضد إســـطنبول باشـــاك 
شـــهير الأحد المقبـــل في إزميـــر. وأضاف 
المصدر ”لم يوقع الاتحاد الســـعودي حتى 
الآن مع أي مدرّب للإشـــراف على المنتخب 
الأوّل“. ويملك جيسوس تجربة سابقة في 
الكرة السعودية عندما قاد نادي الهلال في 

موسم 2019.

بداية إيجابية

كانت لجيسوس بداية إيجابية سريعة 
مـــع الهلال، ورفع الكأس الســـوبر المحلية 
على حســـاب الاتحاد في مباراته الرسمية 
الأولى، وبلغ ربع نهائي كأس الملك وبطولة 
الأنديـــة العربية، وصدارة الدوري المحلي. 
خـــاض 26 مباراة في مختلف المســـابقات، 
وفاز في 20 منها وتعادل في اثنتين وخسر 

اثنتين.

وكان هذا السجل ليضمن له مستقبلا 
بعيد المدى مع الهلال، لكن الطرفين افترقا 
أواخر يناير 2019 بعد نحو ســــتة أشــــهر 

فقط علــــى رأس الإدارة الفنيــــة. وتفاوتت 
أســــباب الرحيــــل، بــــين جيســــوس الذي 
أكد أنــــه لم يكن يرغب في ربط مســــتقبله 
بالنــــادي، وتأكيــــد إدارة الأخير أنها تريد 
مدربا يقودها إلى هدف غالٍ طال انتظاره 
وهــــو لقــــب دوري أبطال آســــيا الذي عاد 

الهلال وأحرزه مرتين في 2019 و2021. 
ويملــــك ابــــن الثامنة والســــتين عاما 
تاريخــــا حافلا فــــي البرتغــــال، حيث قاد 
بنفيــــكا إلى لقب الــــدوري ثلاث مرات بين 
2010 و2015 ووصافــــة الــــدوري الأوروبي 
(يوروبا ليغ) مرتــــين في 2013 و2014. كما 
قــــاد فلامنغو إلى لقب الــــدوري البرازيلي 
فــــي 2019 وكأس ليبرتادوريــــس في العام 

عينه ووصافة مونديال الأندية.
وفي حــــال تدريبه منتخــــب ”الصقور 
الخضر“، سيشــــرف علــــى المنتخب الأول 
ابــــن مدينــــة أمــــادورا البرتغاليــــة. وكان 
رينــــارد قــــدّم في نهايــــة مــــارس الماضي 
اســــتقالته لتدريب منتخب سيدات فرنسا 

خلفا لكورين دياكر. 
المنتخــــب  قيــــادة  رينــــارد  وتولــــى 
السعودي في 2019 وقاده إلى كأس العالم 
2022 حيث حقق فــــوزا افتتاحيا تاريخيا 
علــــى الأرجنتين التي أحرزت اللقب لاحقا، 

قبل أن يودّع من دور المجموعات.
يشــــار إلى أن، الاتحاد السعودي لكرة 
القدم برئاسة ياســــر المسحل، يدرس عدة 
ســــير ذاتية عالمية في الفترة الأخيرة، من 
أجل الاســــتقرار على مــــدرب جديد لقيادة 
الصقور في الفترة المقبلة من بينهم تيتي، 

مدرب البرازيل السابق، وانطونيو كونتي 
مدرب توتنهام السابق، وزين الدين زيدان 

مدرب ريال مدريد السابق. 
وقد يكـــون المنتخب الســـعودي الأول 
لكرة القدم أحد المنتخبات التي ستشـــارك 
في كوبا أميـــركا القادمة، والتي من المقرر 
إقامتهـــا فـــي جـــوان 2024 فـــي الولايات 
المتحدة. وأشـــارت التقارير الصحفية إلى 
أن الاتحاد السعودي ينوي بجدية مشاركة 
المنتخب الوطني الأول خصوصا أن النظام 
يجيز مشـــاركة منتخبات من خارج القارة 

كما حدث في النسخ السابقة للبطولة.
وكانــــت الفكــــرة انطلقــــت حينما قدم 
اتحاد أميــــركا الجنوبيــــة الدعوة لاتحاد 
الجمعيــــة  لحضــــور  الســــعودي  القــــدم 
العمومية الـ75، التي أقيمت في العاصمة 
القطريــــة الدوحة في العــــام الماضي على 
هامــــش قرعة كأس العالــــم 2022، وحينها 
ظهــــرت أنباء عــــن أن الاتحــــاد الأميركي 
الجنوبي يود مشاركة الأخضر السعودي 
في النســــخة التالية، وهــــو الأمر الذي لم 
ينفــــه أمين عام الاتحاد الســــعودي محمد 
القاســــم، إذ اكتفــــى بالقــــول ”إن الحديث 
عن مشاركة الأخضر الســــعودي في كوبا 

أميركا لا يزال مبكرا“.
وظــــل اتحــــاد أميــــركا الجنوبيــــة في 
حيرة من أمره بسبب مشكلة اختيار البلد 
المضيــــف للبطولة، بعد مــــا كان التنافس 
قائما بين البيرو والإكــــوادور، حتى أعلن 
البلدان عــــدم إمكانية الاســــتضافة، الأمر 
الذي أجل اســــتضافتها عامــــا كاملا بعد 

أن كان المقــــرر أن تقــــام في صيــــف 2023. 
وأعلن الاتحاد اللاتيني في يناير الماضي 
عــــن تغييــــر كامل فــــي نظــــام البطولة، إذ 
تقــــام بمشــــاركة 16 منتخبــــا بحيث تضم 
الـ10 منتخبــــات اللاتينيــــة بالإضافة إلى 
6 منتخبــــات مــــن الكونــــكاكاف (أميــــركا 
الشــــمالية والوسطى والكاريبي)، وإسناد 
مهمة تنظيم المسابقة الأقدم في العالم إلى 

الولايات المتحدة.

خيار ثان

ظهر اسم البرتغالي جورج جيسوس 
كمرشح لتدريب منتخب البرازيل انطلاقا 
من الصيف المقبل. وذكرت وسائل الإعلام 
البرازيلية أن جيســــوس دخل على الخط 
كخيار ثان بعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي. 
ويتمســــك الاتحاد البرازيلي لكــــرة القدم 
بانتداب أنشــــيلوتي، لكنه مرتبط بعقد مع 

ريال مدريد حتى صيف 2024. 
ويعد الاســــتمرار في ريال مدريد رغبة 
أنشــــيلوتي الأولــــى، ولذلــــك فتحوّله إلى 
تدريــــب البرازيل يعتمد على قــــرار إدارة 
الميرنغي باســــتمراره مــــن عدمه. وتجنّب 
أنشيلوتي الإجابة على أسئلة الصحافيين 
بشــــأن تحوله لقيادة البرازيل أو تفاوضه 
مع الاتحاد البرازيلي، وشــــدد في كل مرة 
على رغبته في إكمال عقده مع ريال مدريد. 
وتبحث البرازيل عن مدير فني بعد رحيل 
تيتــــي عقب الخروج مــــن ربع نهائي كأس 

العالم 2022 ديسمبر الماضي.

 تونــس - قرر نـــادي الرجاء البيضاوي 
المغربي فســـخ عقده مع المدرب التونســـي 
المنذر الكبير بسبب الغياب عن التدريبات. 
وأصـــدر الفريـــق المغربي بيانـــا في وقت 
متأخر من مســـاء الأربعاء أشـــار فيه إلى 
قـــرار الإقالـــة بســـبب تغيـــب الكبيـــر عن 
تدريبـــات الفريق في الفتـــرة بين 29 مايو 

الماضي والـ5 من يونيو الجاري. 
وكان النادي أعلن في وقت سابق منح  
فترة راحة للكبير بســـبب المرض ودخوله 
إحدى المصحات للعلاج وتكليف مســـاعده 
التونســـي خالد المولهي بالإشراف مؤقتا 

على التدريبات.
ونفى الكبير من جهته تخليه عن مهامه 
أو تغيبه من دون مبـــرر. وذكر في تدوينة 
عبر حســـابه بموقع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك ردا على بيان إدارة الرجاء ”أنا 
في عطلـــة مرضية بشـــهادة طبيب النادي 
وبتوصية مـــن  الأطباء المباشـــرين الذين 
اختارهم مسؤولو الرجاء مشكورين عندما 
دخلـــت المصحة منـــذ أيام“. وبـــدأ الكبير 
مهامـــه مع الفريـــق المغربي في ســـبتمبر 
2022 وقاده إلى نصف نهائي دوري أبطال 
أفريقيا قبل الخسارة أمام الأهلي المصري. 
ويحتل الرجاء المركز السادس في الدوري 
المغربي برصيد 36 نقطة متخلفا بـ21 نقطة 

عن المتصدر الجيش الملكي.
وفي هذا السياق قال عبدالإله منصور، 
لاعب الوداد والفتح الرباطي الســـابق، أن 
قـــرار انفصـــال إدارة النـــادي البيضاوي 
عن المـــدرب منذر  الكبير لـــم يكن مفاجئا. 
وأوضح منصر في تصريح صحفي ”أتمنى 
الشـــفاء للمدرب منذر لأني ســـمعت أنه مر 
بوعكة صحية، الخطـــوة التي أقدم عليها 
الرجـــاء لم تكـــن مفاجئة، بالنظـــر إلى أن 
الفريق أصبح له رئيس جديد في شـــخص 
محمد بودريقـــة“. وتابع ”من الطبيعي أن 
تكـــون للرئيس الجديـــد رؤية جديدة حول 
فريق كرة القدم بالنادي، ومشاريع أخرى.. 
إذ أن بودريقـــة يراهن علـــى مجموعة من 
التغييـــرات في الرجاء من أجل اســـتعادة 
توهـــج الفريق، كمـــا أنها ضريبـــة الفرق 
الكبيـــرة، لأن تدريـــب الرجـــاء يحتاج إلى 

تحقيق الألقاب والمنافسة بقوة“.
وأضــــاف ”أرى أن تغييــــر المدرب في 
هــــذه الفترة قــــرار صائب، لأنه سيســــمح 

لمديــــر فني جديد بربــــح الوقت المتبقي من 
الموســــم، والوقوف على مستوى اللاعبين 
والمنافســــة، حيث ما زالــــت 4 مباريات في 
الــــدوري ونصــــف نهائــــي كأس العرش، 
فضــــلا عن البطولة العربيــــة في الصيف، 
وأتمنــــى أن يتــــم اختيار مســــاعد المدرب 
من أبناء الفريــــق أو على الأقل يكون على 
درايــــة بالدوري، إن راهــــن مجلس الإدارة 

على التعاقد مع مدرب أجنبي“.
ومن ناحية أخرى أكدت مصادر داخل 
رابطــــة الأنديــــة المغربيــــة أن المســــؤولين 
يدرسون حاليا مخرجا لما وصف بـ“مأزق 
نهاية الدوري المغربي“، الذي تبقت منه 4 
جولات. ويشــــهد الدوري المغربي تنافسا 
كبيــــرا في ســــباق التتويج بــــين الجيش 
الملكــــي والوداد من جهــــة، وصراع تفادي 

الهبوط للدرجة الأولى بين 5 أندية. 

وأوضحت المصادر أن الرابطة تدرس 
خارطــــة طريق إنهاء الموســــم، وقد انتهت 
عنــــد إجــــراء الجولتــــين 27 و28 يومي 14 
و19 يونيــــو الحالي. وأضافت المصادر أن 
الجولتين الأخيرتــــين 29 و30 يجب إجراء 
مبارياتهما في ذات التوقيت ضمانا لمبدأ 
تكافؤ الفرص، وهو الأمر الذي يقوم عليه 

مسؤولو لجنة المسابقات.
ووفق المصدر فــــإن التوجه هو إجراء 
الجولــــة 29 يــــوم 22 الجــــاري، والجولــــة 
الأخيــــرة يــــوم 26 مــــن نفس الشــــهر، إلا 
أن الإشــــكال الوحيــــد الــــذي يعترض هذا 
التوجــــه يتمثل في مناســــبة عيد الضحى 
والإجازة التي تســــتفيد منها عادة الفرق 
في هذه المناســــبة. وأتمــــت المصادر ”رغم 
ذلــــك هنالــــك توجــــه داخل الرابطــــة لعدم 
اســــتمرار مسابقة دوري المحترفين لما بعد 
الأسبوع الأول من شــــهر يوليو، وهو أمر 

محسوم“.

ــــــة عن رغبة  كشــــــف تقارير صحفي
الاتحاد الســــــعودي لكرة القدم في 
تعيين البرتغالي جورجي جيسوس، 
مدربا  التركي،  فناربخشــــــة  مدرب 
جديدا للصقــــــور في الفترة المقبلة، 
رينارد.  هيرفــــــي  للفرنســــــي  خلفا 
وحســــــب ما ذكرته وسائل الإعلام 
جيسوس  جورجي  فإن  السعودية، 
ــــــك عرضــــــا مغريا مــــــن أجل  يمتل
تدريب الأخضر الســــــعودي، خلال 

الفترة المقبلة.

جورج جيسوس 

ضمن مخطط المنتخب السعودي
الاتحاد السعودي يراهن على المدرسة البرتغالية لخلافة رينارد

الرجاء المغربي يفك 
ارتباطه بالمدرب التونسي 

المنذر الكبير

مهمة صعبة

الاتحاد السعودي درس 

ملفات عدة مدربين من 

بينهم جيسوس، وقد يتم 

التعاقد معه بعد إنهاء 

مهمته مع فناربخشة 

الكبير بدأ مهامه مع 

الفريق المغربي في 

سبتمبر 2022 وقاده إلى 

نصف نهائي أبطال أفريقيا 

قبل الخسارة أمام الأهلي

 ميامي (الولايــات المتحدة) - لجأ بطل 
العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى خيار 
نادي إنتر ميامي الأميركي لختام مسيرته 
الزاخـــرة بالإنجـــازات الفرديـــة والألقاب، 
وذلك بين عودته إلى برشـــلونة الإســـباني 
والانتقـــال بصفقـــة خيالية إلـــى الدوري 

السعودي لكرة القدم. 
وبعد انتهاء مســـيرة امتدت ســـنتين 
مـــع باريس ســـان جرمان الفرنســـي دون 
إحـــراز لقب دوري أبطـــال أوروبا، تنوّعت 
خيـــارات اللاعب الذي ســـيبلغ السادســـة 
والثلاثـــين نهايـــة الشـــهر الجـــاري، بين 
العـــودة إلى مهده في برشـــلونة، أو قبول 
المغريـــات الســـعودية علـــى غـــرار غريمه 
الســـابق البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
والمهاجم الفرنســـي كريم بنزيمة، أو قطع 
المحيط الأطلسي وخوض مغامرة الدوري 

الأميركي لكرة القدم.
وفضّل ميســـي أخيرا شـــمس فلوريدا 
ليكتب أفضل لاعب في العالم ســـبع مرات 
الصفحات الأخيرة من كتابه التاريخي في 
ناد يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد 
بيكهـــام والمليارديرين الأميركيين خورخي 

وخوسيه ماس. 
وقـــال ميســـي لصحيفتـــي ”دياريـــو 
ديبورتيفـــو“  و“مونـــدو  ســـبورت“ 
الإســـبانيتين الأربعاء ”لقـــد قررت الذهاب 
إلـــى ميامي، ليس لـــديّ (اتفـــاق) مختوم 
بنســـبة 100 في المئة أو ربما هناك أشـــياء 
يجـــب القيام بهـــا، لكننا قررنـــا مواصلة 
طريقنـــا هنـــاك“. وبدا خيار ميســـي الذي 

فاوض عنه والده ووكيل أعماله خورخي، 
مفاجئـــا نوعا مـــا، بعدما ظهـــر قريبا من 

الانتقال إلى الهلال السعودي.
المملكة  عرضـــت  ”البرغوث“  ولجـــذب 
الخليجية راتبا ســـنويا بقيمة 400 مليون 
يـــورو، حســـب تقارير صحافيـــة. وانتقل 
مسؤولو الهلال إلى باريس الأحد لمحاولة 
إقناع صانع اللعب الماهر، حسب ما علمت 
وكالـــة فرانس برس من مصـــدر قريب من 

المفاوضات. 
لكـــن رغبـــة ميســـي النهائيـــة كانـــت 
بالعودة إلى برشـــلونة الذي تركه في 2021 
للانضمام إلى سان جرمان، بعد التعثرات 
المالية للنـــادي الكتالونـــي. وهي تعثرات 
ســـاهمت على الأرجح بتعقيد مهمة عودته 
إلـــى صفوف البلاوغرانـــا، فيما أكّد والده 
الاثنـــين أنه الخيار المفضـــل لابنه. بيد أن 
إدارة بطـــل إســـبانيا تعينّ عليهـــا انتظار 
موافقة رابطـــة الدوري على خطة الجدوى 
الاقتصادية، قبل التفكير في استعادة ابن 
مدينة روســـاريو الذي جاء إلى برشـــلونة 

بعمر الثالثة عشرة.
وقــــال بطل العالم في هــــذا الصدد إنه 
لا يريد أن ينتظر برشــــلونة لإيجاد صيغة 
للتمكــــن مــــن التوقيــــع معه، نظــــرا لوضع 
النادي المالــــي الذي أدى إلــــى رحيله عنه. 
وأضــــاف ”كنت أخشــــى أن يحدث ذلك مرة 
أخرى. (قــــررت) مغــــادرة أوروبا، صحيح 
أننــــي تلقيت عروضــــا من فريــــق أوروبي 
آخــــر، لكنني لــــم أفكر في الأمــــر حتى لأنه 
فــــي أوروبا، كانت فكرتــــي هي الذهاب إلى 

برشــــلونة فقط“. وتابع ”بعــــد الفوز بكأس 
العالــــم وعــــدم التمكــــن مــــن الذهــــاب إلى 
برشلونة، حان الوقت للذهاب إلى أم أل أس 
لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة وأستمتع 
بحياتي اليومية أكثــــر“. وأردف قائلا ”من 
الواضــــح أنني ذاهــــب بنفس المســــؤولية 
والرغبة في الفوز، والقيام بالأشياء بشكل 

جيد، ولكن بالمزيد من الهدوء“.
 وعن فترته مع سان جرمان قال ميسي 
”كانـــا عامين لم أكن ســـعيدا خلالهما، ولم 
يعجبني ذلك. وكان الأمر يؤثر على حياتي 
العائليـــة، كنـــت أفتقـــد الكثير مـــن حياة 
أطفالي في المدرســـة. في برشـــلونة، كنت 
أصطحبهم من المدرسة، هنا فعلت ذلك أقل 
بكثير، شـــاركتهم عددا أقل من الأنشـــطة“ 
موضحا أنـــه يعتزم الآن إعطـــاء الأولوية 

لحياته العائلية.

وارتقـــى مســـار إنتـــر ميامي بشـــكل 
منطقي إلى قمة الترتيب، رغم رغبة ميسي 
بالبقـــاء فـــي دوري رفيـــع المســـتوى قبل 
خوض كوبا أميركا 2024. ولإتمام الصفقة، 

لجـــأ نـــادي المدينة الســـاحلية لإيـــرادات 
مصدرها المشـــتركون الجدد فـــي البطاقة 
الموســـمية للدوري الأميركـــي، على منصة 
آبل تي في+. ويرتبط الدوري الأميركي مع 
آبل منذ الربيع الماضي بشراكة قيمتها 2.5 

مليار دولار لمدة عشرة أعوام.
وأعلنـــت آبل تـــي في + الثلاثـــاء أنها 
ستوفّر مسلســـلا وثائقيا من أربع حلقات 
يرافق عن كثب ميسي، حتى رحلة تتويجه 
فـــي كأس العالـــم الأخيرة فـــي قطر نهاية 
2022. وأكّـــد مصـــدر فـــي رابطـــة الدوري 
الأميركـــي ”تريد الرابطة أن تكون في غاية 
الإبداع. كل شـــيء حاضر علـــى الطاولة“، 
فيما يتوقع أن يكـــون العرض مدعوما من 
آبل وأديداس، شـــريكا الدوري التجاريان 

على المدى البعيد. 
وترعى شـــركة أديداس للمســـتلزمات 
الرياضية ميســـي مدى الحيـــاة والدوري 
الأميركي بشـــكله الحديث منذ انطلاقه في 
1996. واقترحت تقاسم الأرباح الناجمة عن 
مشاركة الأرجنتيني في الدوري الأميركي. 
ويتضمن عقد ميسي خيار شرائه حصصا 
في امتياز ناد ضمـــن الدوري بعد اعتزاله 
اللعب نهائيا في الولايـــات المتحدة. وهو 
خيار طبّقه بيكهام لشـــراء إنتر ميامي بعد 
انتهـــاء مشـــواره مع نادي لـــوس أنجلس 
غالاكســـي، رغـــم أن رابطة الـــدوري تعوّل 
على تعزيـــز أدوار اللاعبين الشـــبان، بدلا 
مـــن التعاقد مـــع نجـــوم مخضرمين على 
غرار بداياتها، فقدوم ميســـي يشكّل دعاية 

لا تضاهي.

بطل العالم  ليونيل ميسي 

لجأ إلى خيار نادي إنتر 

ميامي الأميركي لختام 

مسيرته الزاخرة بالإنجازات 

الفردية والألقاب

ميسي يفضل إنهاء مسيرته مع إنتر ميامي الأميركي
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 مانشســتر (المملكــة المتحدة) - يقف 
مانشستر ســـيتي الإنجليزي على مشارف 
تحقيـــق ثلاثيـــة تاريخيـــة ويريـــد مدرّبه 
الإسباني الفذّ بيب غوارديولا ترك بصمته 
فـــي مســـابقة دوري أبطال أوروبـــا لكرة 
القدم، عندما يخوض النهائي السبت ضد 

إنتر الإيطالي. 
ويقـــف إنتر عقبة أمام معادلة ســـيتي 
أبـــرز إنجاز لكرة القـــدم الإنجليزية، حققه 
مانشســـتر يونايتد في 1999، عندما أحرز 
ألقـــاب دوري الأبطـــال والـــدوري المحلي 
والكأس المحلية. وبالنسبة إلى غوارديولا، 
هناك حســـاب شـــخصي مع مسابقة تفلت 
من قبضته منـــذ 12 عاما. ويُعدّ الكتالوني 
أبرز مدرّبـــي جيله، مع 11 لقبا في الدوري 
المحلي خلال 14 موسما أمضاها على رأس 
برشلونة الإسباني، بايرن ميونخ الألماني 

وسيتي.
لكن منـــذ تتويجه القـــاري الثاني في 
2011، خـــلال أعوامـــه الثلاثـــة الأولى مع 
برشـــلونة، عانـــى غوارديولا من سلســـلة 
خســـارات فـــي الأدوار المتقدمـــة بعضها 
الدرامـــي  الســـقوط  فبعـــد  مؤلمـــا.  كان 
أمـــام تشيلســـي الإنجليـــزي فـــي نصف 

النهائـــي، في ســـنته الأخيـــرة في 
ملعـــب كامـــب نو، توقف مشـــوار 
بيب ثلاث مرات في المربع الأخير 

مع بايرن ميونخ. ومع سيتي، 
احتاج إلى خمس محاولات 

لتخطي ربع النهائي، ثم 
بلغ النهائي حيث سقط 

في الامتحان الأخير 
أمام تشيلسي قبل 

سنتين ليستمر بحث 
النادي عن لقب أول في 

البطولة القارية الأم. 
وواجه عودة خارقة 

من ريال مدريد 
الإسباني الموسم 

الماضي، فودّع مصدوما 
الدور نصف النهائي.

وبعـــد خســـارة فريـــق غوارديولا في 
هم الكتالونـــي بـ“التفكير  نهائـــي 2021، اتُّ
الزائـــد“، وتعقيـــد مهمة تشـــكيلته الغنية 
بالمواهب. لكن حسّـــه التكتيكي ساعده في 
تعويـــض بداية متقلّبة هذا الموســـم، على 
مسار تحقيق إنجاز تاريخي للقسم الأزرق 
من مدينة مانشســـتر. وتساءل غوارديولا 
علنـــا في يناير الماضي، حول مدى تعطش 
لاعبيه للاســـتمرار في إحراز الألقاب، فيما 
كان يتأقلم هدافه النرويجي إرلينغ هالاند، 
فـــي طريقه لتســـجيل 52 هدفا في مختلف 

المسابقات.
وطُرحت تســـاؤلات كثيرة حول سبب 
التخلـــي عـــن البرتغالي جواو كانســـيلو 
في فتـــرة الانتقـــالات الشـــتوية، ما قلّص 
في مركز الظهير. لكن  موارد ”سيتيزنس“ 
غوارديولا امتلك خطـــة التحوّل إلى دفاع 
من ثلاثة، وزجّ بقلب الدفاع جون ســـتونز 
في خط الوســـط الذي احتله كانسيلو في 
المواســـم الماضية، فحصـــد الفريق نتائج 

رائعة.
ورغم ذلـــك، يقـــرّ غوارديـــولا أن لقب 
دوري الأبطال الذي يلهث فريقه وراءه منذ 

سنوات، سيرفعه إلى مكانة مختلفة. 
وقال لموقع الاتحاد الأوروبي (ويفا) 
”أندية كثيرة بدّلت مشاريعها 
وأفكارها لعدم قدرتها على 
الفوز بهذه المسابقة، وأندية 
غيرها أصبحت كبرى بعد 

تتويجها“. 
وتابع المدرّب البالغ 
52 عاما ”حتى لو 
كنت لا أشارك 
هذا الرأي، فإنني 
متفهم بأن كل ما 
صنعناه في تلك 
السنين، والذي كان 
كبيرا وجيدا جدا، 
سيحمل معنى مختلفا 
للآخرين حال فوزنا 

بهذه المسابقة“.

أبطال أوروبا سبيل غوارديولا 

للرد على منتقديه

ي
لإنجليـــزي فـــي نصف 

ته الأخيـــرة في
توقف مشـــوار
المربع الأخير

مع سيتي، 
حاولات 
ي، ثم
سقط

 

ث 
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مكانة م سنوات، سيرفعه إلى
وقال لموقع الاتحاد الأو
”أندية كثيرة بدّل
وأفكارها لعدم
الفوز بهذه المس
غيرها أصبح

تتويجها“.
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 جولة فـــي قطار الأنفـــاق اللندني 
تكفي لمعرفة مـــا آل إليه حال صحافة 

التابلويد الشعبية في بريطانيا.
فـــي الســـبعينات وصـــولا إلـــى 
التسعينات نادرا ما كنا نرى راكبا لا 
يحمل بيده صحيفة دافنا وجهه فيها. 
وغالبـــا ما كانت الصحيفة واحدة من 
ثلاث: الصن، ديلي ميـــرور وإيفنينغ 
ســـتاندرد التي تحولت عام 2009 إلى 

صحيفة مجانية.
في قمة ازدهارهـــا كانت صحيفة 
الصن توزع 3.7 مليون نسخة يوميا، 
وكانت شـــهرتها مبنية على الصفحة 
الثالثة التي تنشـــر صورا لنساء شبه 

عاريات.
مع عام 2020 هبـــط توزيع الصن 
ليصل إلى مليون نسخة يوميا، ومنذ 
ذلك التاريخ قررت الصحيفة عدم نشر 
أرقام التوزيع. ولكـــن ليس صعبا أن 
نكتشـــف من خـــلال جولة فـــي قطار 
الأنفاق أن عدد التوزيع اليوم أقل من 

ذلك بكثير.
بوجود الهاتف الذكي من يحتاج 
إلـــى صحيفـــة عرفـــت بـ“صفحتهـــا 

الثالثة“؟
مـــا حدث لصحافـــة التابلويد في 
بريطانيا، بتأثير من وســـائل الإعلام 
الرقمـــي وجائحة كورونـــا، حدث في 

كل مكان.
القطـــارات  ركاب  يدفـــن  اليـــوم 
رؤوسهم في شاشات هواتفهم يقلبون 
صفحات فيســـبوك، إنستغرام، تويتر 
ويوتيوب. ومع انتشـــار تشـــات جي 
بي تي، بارد وبينع.. يبدو المســـتقبل 

قاتما. ولكن، ليس للجميع.
صحيـــح أن الصحافة الشـــعبية 
ماتت أو هي شبه ميتة، ولكن بالمقابل 

ازدهرت صحافة النخبة.
نبقى في بريطانيا، حيث حافظت 
صحافة النخبة على مكانتها الورقية، 
وحققـــت نجاحـــا غيـــر مســـبوق في 

نسخها الإلكترونية.
صحيفة ذا تايمـــز، وهي صحيفة 
نســـبة  ارتفعـــت  محافظـــة،  يوميـــة 
مبيعاتهـــا عام 2020. مـــا ينطبق على 
التايمـــز ينطبـــق علـــى الغارديـــان، 
الليبراليـــة، التـــي لم تســـع للحفاظ 
على مكانتها الورقيـــة فقط، بل تبنت 
عدد  ليرتفـــع  ناجحـــة  إســـتراتيجية 
مشـــتركيها الرقميـــين إلـــى 900 ألف 
مشترك عام 2020، أما عدد زوار الموقع 

فبلغ 300 مليون شهريا.
ميـــل،  الديلـــي  واســـتطاعت 
المحافظـــة، أن تصبح أكبـــر صحيفة 
يوميـــة في المملكة المتحدة بنهاية عام 
2020، ليقارب متوسط توزيعها مليون 

نسخة يومية. ما السر في ذلك؟
الصحـــف المذكـــورة لا تهتم بنقل 
الخبر. الأخبـــار تنتقل بالهواء، وهذا 

أكثر ما يصدق على واقعنا الحالي.
الأزمة  اجتـــازت  النخبة  صحـــف 
بحرصهـــا علـــى تقـــديم التحليـــلات 
العميقـــة، والتركيـــز علـــى صحافـــة 

الرأي.
الصحافة التي تطارد السياسيين 
والمشـــاهير وصنـــاع القـــرار لتنقل 
أخبارهم، لم يعد لها مكان في عالم 
تشات جي بي تي وربعه. الصحف 
المســـؤولون  يحـــرص  لا  التـــي 
وصناع القرار على الاستنارة بآراء 

محرريها لا تستحق البقاء.
هل يمكن أن يتخلى القراء يوما 
عن متابعة فايننشيال تايمز؟ بالتأكيد 
لا. والدليـــل أنها تطبـــع في 24 مدينة 
حول العالم، ولديها على موقعها 

ربع مليون مشترك.
حتى لو سرقت 
التكنولوجيا وظائف 
المحررين البشر، 
وهذا ممكن، ستبقى 
الحاجة إلى إعلام 
يصنع الحدث.
في النهاية، ستموت 
الصحافة التي تطارد 
الخبر. وتبقى 
وتزدهر 
الصحافة 
التي 
تصنع 
الخبر.

صباح العرب

ماتت الصحافة.. 

عاشت الصحافة

 باريس - اكتشف علماء آثار أقدم أدوات 
نفخ فــــي الشــــرق الأدنــــى، وهــــي مزامير 
صغيرة اســــتُخدمت قبل أكثــــر من 12 ألف 
عام لتقليد صوت نوع من الطيور الجارحة 

كان له دور رئيسي في ثقافة محلية.
وقد اكتشــــف عالم الآثار لوران دافان 
العام الماضي أن ســــبع قطع تم نبشها قبل 
ســــنوات، أقدمها في عــــام 1998، كانت في 

الواقع من آلات النفخ.
و“كانت عظام طيــــور مرتّبة على هذا 
النحو بعد التنقيب، من بين آلاف أخرى“، 

وفق دافان الذي حللها لكشف أسرارها.
وحصــــل الاكتشــــاف في عــــين ملاحة، 
وهــــو موقــــع أثري في شــــمال فلســــطين 

المحتلة اســــتضاف الثقافة النطوفية قبل 
12 ألفا إلى 15 ألف عام.

تجاهــــل  بســــهولة  يمكــــن  وكان 
العظْمــــة الصغيــــرة، المأخــــوذة من جناح 
دجاجة مائيــــة، إذ يقل طولها عن عشــــرة 
ســــنتيمترات، كما أنها مثقوبــــة بفتحات 
صغيرة يصعب تمييزها على القناة التي 

يقل قطرها عن نصف سنتيمتر.
وكان لــــدى الحرفيين ”فكرة معينة عن 
الصوتيــــات“، وقد فهموا أنــــه ”كلما كان 
مجرى الهواء ضيقاً، زادت حدة الصوت“، 
كمــــا يقول عالــــم الآثــــار. ونتيجــــة لذلك، 
عنــــد النفخ فــــي القطعة، يصدر ما يشــــبه 

”أصوات طيور جارحة“.

وللتأكد من ذلك، أنجــــز الباحثون في 
مختبر نانت للطب البيطري، نسخة طبق 
الأصل من مزامير عين ملاحة باســــتخدام 
عظــــم مــــن جنــــاح البــــط، جــــرى صنعــــه 
باســــتخدام الصــــوان. وقارنــــوا الصوت 
الناتج مع أكثر من ستين نوعاً من الطيور 
وتم  النطوفيــــون  يصطادهــــا  كان  التــــي 

العثور على بقاياها في الموقع.
بالجامعة  الملحــــق  الباحــــث  ويقــــول 
العبرية في القدس لوران دافان، وهو المعد 
الرئيســــي للدراســــة إن ”التحليل الطيفي 

تطابق تماماً مع تحليل الصقور“.
ويشــــير إلــــى أن هــــذا أقدم اكتشــــاف 
معروف حتى اليوم لأداة تقلّد صوت طير.

 باريــس - ذكـــر مصـــدر مـــن الإدارة 
الأولمبيـــة لرويتـــرز الخميـــس أن موعد 
إيقاد الشـــعلة الأولمبية لنســـخة باريس 
2024 سيكون يوم الرابع عشر من أبريل، 
في بداية العد التنازلي لانطلاق الألعاب 
فـــي العاصمة الفرنســـية في الســـادس 
والعشرين من يوليو وحتى الحادي عشر 

من أغسطس.
الشـــعلة  إيقـــاد  مراســـم  وســـتقام 
التقليديـــة في أولمبيا القديمـــة باليونان 
مهد الألعاب الأولمبية، وســـتبقى بالبلاد 

لأســـبوع قبـــل تســـليمها إلـــى أثينا ثم 
الانتقال إلى فرنسا.

وفـــي احتفال تقليدي بمقـــر الألعاب 
القديمة تلعب ممثلة دور كبيرة الكاهنات 
وتوقـــد الشـــعلة في كل نســـخة، صيفية 
أو شـــتوية، باســـتخدام مـــرآة مقعـــرة 
قبل تســـليم الشـــعلة إلى أول حامل لها 
علـــى حافة الملعـــب الأولمبـــي القديم في 

أولمبيا.
وبعد تتابع قصير في اليونان تسلم 

الشعلة إلى المدينة المضيفة.

 الرباط - أعلنت الممثلة الشابة سلمى 
صلاح الدين لجمهورها عن الانتهاء من  
تحضيرهــــا لعمل فني جديــــد، تخوض 
فيه غمار تجربة فنية جديدة، لأول مرة، 
في مســــارها الفنــــي، ذلك أنها تســــتعد 
للمشــــاركة في مسلســــل تاريخي، رفقة 

قائمة من نجوم الشاشة المغربية.
وتجسد الممثلة المغربية في مسلسل 
”أســــرار الليــــل“ دور ”خلخــــال“، الفتاة 
المفعمــــة بالحيــــاة والنشــــاط والرغبــــة 

القوية في تحقيق جميع أحلامها.
ويشارك في هذه السلسلة مجموعة 
مــــن النجــــوم، مــــن بينهم محمــــد خيي 
ونجــــاة الوافــــي وحليمــــة البحــــراوي، 
إضافة إلى كل من خديجة زروال ومحمد 

متوكل وغيرهم من الفنانين البارزين.
قد ســــبق لبطلة مسلســــل ”سلمات 
جمهورهــــا  شــــاركت  أن  البنــــات“  أوب 
البعــــض من تفاصيــــل كواليس تصوير 
هذا العمــــل التاريخي الذي ســــيتم بثه 
ابتداء من تاريخ الخامس عشر من شهر 

يونيو الجاري.
مخــــرج   الجبــــاري  هشــــام  وقــــال 
المسلســــل إن العمــــل عبــــارة عــــن قصة 
تاريخية تخيلية تحمل أحداثا مشــــوقة 
ومليئة بالإثارة، لافتا إلى أن ”الجمهور 
المغربي متعطش لمشــــاهدة هذه النوعية 

من الإنتاجات“.
ولعبت ســــلمى دور الإبنة الصغرى 
فــــي مسلســــل ”ســــلمات أبــــو البنات“، 
وتألقت بدور نســــرين الفتاة المشــــاغبة 
قليلــــة الخبــــرة التــــي لا تفكــــر إلا فــــي 
مصلحتهــــا. وتحكــــي قصــــة مسلســــل 
”ســــلمات أبو البنات 5“ عــــن حياة رجل 

بعد إحالته إلــــى التقاعد، وبعد مرور 
ســــنوات عديــــدة علــــى هــــذا الأمر، 
تصدم بناتــــه وحفيداتــــه بالواقع 

وسط أمال وأحلام جديدة، ويواجه حب 
ســــلمات ولطيفة أزمة كبيــــرة وتتوالى 

الأحداث في هذا الإطار.
وكانـــت قصـــة الجـــزء الأول مـــن 
المسلســـل تـــدور حـــول رجل في ســـن 
التقاعد تبدأ بناته بالبحث عن أزواج 

كي يتسنى لهن التحرر 
من سلطته، لكنهن 

خطوة بخطوة أدركن 
أن هذه الخطوة لن 

تكون سهلة، ووقعت 
أحداث كثيرة في 

عائلة سلمات 
الكبيرة، بعد أن 

توفى زوج إحدى 
بناته ودخلت أخرى 
في غيبوبة، لكن مع 

ذلك، فإن 
سلمات 
رغم كل 

هذا 
يحاول 

أن 
يفتح 

صفحة 
جديدة 
دائما 

مع 
الحياة.

 القاهــرة - ابتكـــر باحثـــون وعلماء 
صورة تقريبية جديدة تعيد بناء الشـــكل 
الـــذي كان يبدو عليه الفرعـــون المصري 
توت عنخ آمون الذي يُعتبر أشـــهر حاكم 
في تاريخ مصـــر القديمة، وتوفي حوالي 
1323 قبل الميلاد، ولا يزال مظهره الفعلي 

وشكل وجهه محل نقاش كبير.
أســـتراليا  من  باحثـــون  واســـتخدم 
رقميـــة  نمـــاذج  والبرازيـــل  وإيطاليـــا 
وقياسات مســـجلة مسبقاً لجمجمة الملك 

المحنطة لتوليد الوجه.
وقـــدم الباحثـــون الأربعـــاء شـــكلين 
تقريبيـــين للوجـــه، حيث كانـــت الصورة 

الأولى عبـــارة عن صـــورة ”موضوعية“ 
بتـــدرج الرمادي تظهـــر الفرعون وعيناه 

مغمضتان في وضع محايد.
أما الثانية، وهي نســـخة ملونة تقدم 
”العناصـــر الضروريـــة لأنســـنة كاملة“، 
فتصور شابًا حليق الرأس وبشرة داكنة 
لديه كحل على العين، كما كان ســـائدا في 

ذلك الوقت، وفقًا للدراسة.
وقـــال مايـــكل هابشـــت الباحـــث في 
جامعـــة فليندرز الأســـترالية المشـــارك في 
الدراســـة لمجلة ”علوم الحياة“ العلمية، إن 
”توت عنخ آمـــون له أهمية أثرية ليس فقط 
بســـبب كنز دفنه المشهور عالميًا، ولكن لأنه 

حكم لعقد مـــن الزمان في مرحلة مهمة في 
التاريخ المصري“.

البرازيلــــي  الغرافيــــك  مصمــــم  وقــــال 
صــــن  ذا  لصحيفــــة  مورايــــس  سيســــيرو 
البريطانية ”يبدو أنه شاب ذو وجه رقيق.. 
بالنظر إليه، نرى طالباً شاباً أكثر من كونه 

سياسياً مليئاً بالمسؤوليات“.
وأوضــــح أن النمذجــــة كانــــت صعبة 
لأنه لم يكن لدينا طريقة وصول مباشــــرة 
إلى جمجمة الفرعون، كما كشــــف المصمم 
البرازيلي أن ما تم كان عملاً استقصائياً، 
حيــــث تم تجميــــع المعلومــــات مــــن أجل 
تزويدهم بنموذج ثلاثي الأبعاد للجمجمة.

إيقاد شعلة أولمبياد باريس اكتشاف أقدم آلات نفخ في الشرق الأدنى

في أبريل المقبل

سلمى صلاح الدين تخوض وجه جديد للفرعون توت عنخ آمون

تجربة الأدوار التاريخية

  بيروت - في إحدى غرف شــــقتها، قررت 
اللبنانيــــة إيلــــي – آنج وهبــــة تحقيق حلم 
يراودها منذ الطفولة، لا يشبه أحلام غيرها 

من الفتيات.
ابنــــة الـــــ20 عاما، فتحت منذ 4 أشــــهر 
صالون حلاقة للرجال في منطقة كفرشيما 
شــــرقي لبنان، في خطوة غير مألوفة بشكل 

عام في البلاد.
آنج ”بعد نيلي الشــــهادة  تقول إيلي – 
المتوســــطة، دخلــــت معهدا لتعلــــم الحلاقة 
للرجال، وبعدها بدأت بالعمل في صالونات 
عــــدة في منطقتي ومناطــــق مجاورة، حتى 

استطعت فتح صالوني الخاص“.
آنج إلــــى أن أهلها  وأشــــارت إيلــــي – 
عارضوهــــا عندما طرحت عليهم فكرة تعلم 
الحلاقــــة للرجال، مضيفــــة ”لكنني طفلتهم 
الوحيدة ولا يرفضون لي طلبا، فتركوا لي 
حريــــة الاختيار، علما أنهــــم اعتقدوا أنني 
لــــن ألتزم بهــــذه المهنة على المــــدى الطويل 
وسأســــتبدلها عاجلا أم آجــــلا، لكن هذا لم 

يحصل“.
ولفتت إلى أنها في المعهد حيث تعلمت 
المهنــــة كانت الفتاة الوحيدة بين 15 شــــابا 
وكانت المدللة هنــــاك، ولغاية اليوم لا تزال 

على تواصل معهم ومع الأساتذة.
وتحكــــي إيلي – آنج عــــن صعوبة أول 
يوم عمــــل لها في صالون حلاقــــة للرجال، 
مشيرة إلى أنها كانت تتحدث بلغة أجنبية 

أكثر من العربية.
وأعربت عن شــــعورها بالتوتر الشديد 
فــــي يومهــــا الأول، ”كان مــــن الصعب عليّ 

التعامل مع الزبائن باللغة العربية“.

وتتابع الحلاّقة الشــــابة حــــول بداية 
والــــدي،  كان  متطــــوع  ”أول  مشــــوارها، 
كنت خائفة وارتكبــــت بعض الأخطاء في 
التعامل معه عند القص وتصفيف الشعر، 
لكن كان الحاضرون يدعموني ولم يخافوا 
مــــن أن أقصّ لهم شــــعرهم، لكــــن بالمقابل 
هناك بعض الزبائن يخافون من أن تقص 

شعرهم فتاة“.
مــــن الناحية التقنيــــة، تضيف إيلي – 
آنج ”كانــــت الصعوبة التــــي عانيت منها 
فــــي بدايــــات عملي فــــي قصّ الشــــعر من 
الجهــــة العلوية، لأن ذلــــك يتطلب أصابع 
طويلــــة بينما أصابعي صغيــــرة، وأخذت 
بعض التقنيات ســــنوات لأمتهنها بشــــكل 
تــــام، حتى صرت اليوم واثقة من نفســــي 
وأســــتطيع التعامــــل مــــع أي نوع شــــعر 

أمامي“.
قبل افتتــــاح صالونها الخاص، عملت 
وهبــــة لنحــــو 4 ســــنوات فــــي صالونات 
أخــــرى، الأمر الــــذي لم يخل مــــن المعاناة 
عند تقــــديم طلب الوظيفة وفــــق ما تقول، 
والتمييز الذي لاقته خــــلال فترة التدريب 

مقارنة بزملائها من الشبّان.
تقول إيلــــي – آنج ”عند تقديمي لطلب 
وظيفــــة عانيت قليــــلا من فتــــرة التمرين 
والامتحان التــــي كانت تطول أكثر مقارنة 
بشــــاب جديــــد فــــي الوظيفة، حتــــى إنهم 
كانوا يمتحنون طريقة تعاملي مع الرجال 

وليس فقط طريقة عملي“.
وأكــــدت أن رفض توظيفهــــا كان يأتي 
في الكثير مــــن الأحيان نتيجة عدم العادة 

على أن تعمل فتاة كحلاق للرجال.

وقــــررت وهبــــة منذ 4 أشــــهر أن تفتح 
صالونهــــا، بعدما صار لديها زبائن، قالت 
”منذ عــــام بدأت أشــــتري بعــــض المعدات 
وبعــــض  بالحلاقــــة  الخاصــــة  والآلات 
الكراســــي، ووضعت الأغراض في شقتي 
دون أن يكون لي أي مخطط لفتح صالوني 

الخاص“.
وتابعت ”في أحد الأيام، حصل خلاف 
بيني وبين صاحب العمل وغادرت العمل، 
لأبدأ مرحلة من الضغط النفســــي والحزن 
لأني لا أعمــــل ولا أعرف كيــــف أتصرف“.

وأكملــــت ”بالوقــــت نفســــه، كان الزبائــــن 

يتصلون بــــي ليحصلوا علــــى موعد، لذا 
كنت أحيانا أذهب إلــــى منازلهم، وبعدما 
كثــــرت المواعيد قررت أن أنشــــئ صالوني 
الخــــاص وهــــم يأتــــون إلي بــــدل الذهاب 

إليهم“.
ولفتــــت إلــــى أن ”خــــلال يومــــين فقط 
وبمساعدة والدي ودعم والدتي، استطعت 
لاســــتقبال  صالونــــي  وتجهيــــز  ترتيــــب 

الزبائن“.
ولــــم تخــــف قلقها مــــن القيــــام بهذه 
الخطــــوة، خصوصا مــــن ألا يأتــــي إليها 
الزبائــــن، لافتــــة إلــــى أن ”مــــا حصل كان 

معاكســــا ونســــبة الزبائن ترتفع بين يوم 
آنج أن زبائنها  وآخــــر“. وذكــــرت إيلــــي – 
تحولــــوا إلى عائلة، لافتــــة إلى أن ”ما يميّز 
صالوني هو أنني خصصــــت مكانا ليلعب 
الزبائن طاولــــة الزهر خلال انتظار دورهم، 

وهم فرحوا جدا بهذا الأمر“.
وتنصــــح الحلاقــــة الشــــابة زبائنهــــا 
الرجــــال بالتســــريحات التي تليــــق بهم، 
وتقــــول ”أطــــور نفســــي عبــــر متابعة كل 
مســــتجدات موضــــة القصات والأشــــكال 
والألوان خارج لبنان عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي“.

أن يحلق الرجال للنساء أمر أصبح عاديا، بل وتقبل عليه اللبنانيات اللاتي 
يبحثن عــــــن جمالهن في عيون الرجال، لكــــــن أن تتصدر فتاة محل حلاقة 
للرجال كما فعلت الشابة إيلي – آنج وهبة التي فتحت صالونا تستقبل فيه 

زبائن من غير جنسها فهو أمر غير مألوف.
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علي قاسم

وسامة بأنامل ناعمة

الأزمة اجتـــازت  النخبة  صحـــف 
بحرصهـــا علـــى تقـــديم التحليـــلات
العميقـــة، والتركيـــز علـــى صحافـــة

الرأي.
الصحافة التي تطارد السياسيين
والمشـــاهير وصنـــاع القـــرار لتنقل
أخبارهم، لم يعد لها مكان في عالم
تشات جي بي تي وربعه. الصحف
المســـؤولون يحـــرص  لا  التـــي 
وصناع القرار على الاستنارة بآراء

محرريها لا تستحق البقاء.
القراء يوما هل يمكن أن يتخلى
عن متابعة فايننشيال تايمز؟ بالتأكيد
4لا. والدليـــل أنها تطبـــع في 24 مدينة
حول العالم، ولديها على موقعها

ربع مليون مشترك.
لو سرقت حتى
التكنولوجيا وظائف
المحررين البشر،
وهذا ممكن، ستبقى
الحاجة إلى إعلام
يصنع الحدث.
في النهاية، ستموت
الصحافة التي تطارد
الخبر. وتبقى
وتزدهر
الصحافة
التي
تصنع
الخبر.

ديدة، لأول مرة، 
ك أنها تســــتعد 
ل تاريخي، رفقة 

المغربية.
مسلسل  بية في
خلخــــال“، الفتاة 
شــــاط والرغبــــة 

 أحلامها.
سلسلة مجموعة 
هم محمــــد خيي
ــــة البحــــراوي، 
زروال ومحمد  ة

نين البارزين.
”سلمات  سلســــل
جمهورهــــا  ركت 
كواليس تصوير 
لذي ســــيتم بثه 
س عشر من شهر 

مخــــرج   بــــاري 
بــــارة عــــن قصة 
أحداثا مشــــوقة 
”الجمهور ى أن
دة هذه النوعية 

 الإبنة الصغرى 
أبــــو البنات“،  ت
لفتاة المشــــاغبة 
لا تفكــــر إلا فــــي 
صــــة مسلســــل 
عــــن حياة رجل
د، وبعد مرور

هــــذا الأمر، 
ـه بالواقع

وكانـــت قصـــة الجـــزء الأول مـــن
المسلســـل تـــدور حـــول رجل في ســـن
التقاعد تبدأ بناته بالبحث عن أزواج 

كي يتسنى لهن التحرر
من سلطته، لكنهن

خطوة بخطوة أدركن 
أن هذه الخطوة لن 
تكون سهلة، ووقعت

أحداث كثيرة في 
عائلة سلمات

الكبيرة، بعد أن 
توفى زوج إحدى 

بناته ودخلت أخرى 
في غيبوبة، لكن مع

ذلك، فإن 
سلمات 
رغم كل 
هذا

يحاول 
أن

يفتح 
صفحة
جديدة 
دائما

مع 
الحياة.
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